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الحزب الشيوعي العراقي

مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملف "طريق الشعب" عن 8 شباط الاسود
في ذكرى انقلاب 8 شباط 1963 الاسود

ثلاث وخمسون سنة تنقضي على ذلك اليوم الكالح، الثامن من شباط 1963، الذي انقضّ فيه العفالقة الفاشيون على جمهورية 14 تموز وقادتها وجماهيرها من الشيوعيين والديمقراطيين وعامة الوطنيين، واعملوا فيهم تقتيلاً وتعذيباً وسجناً وتشريداً وملاحقة واضطهاداً..

ثلاث وخمسون سنة تنقضي على ذلك العار الذي بقيت وصمته صارخة في جبين القتلة المارقين .. على الكارثة التي انزلوها بوطننا وشعبنا، وعلى المقاومة البطولية التي خاضتها الجماهير وطلائعها المقدامة، والصمود العظيم والمآثر التي اجترحتها وهي تتصدى لهم ولقطعانهم المسعورة..

السنين تنقضي والعقود .. وعارهم باقٍ لا ينمحي، وشموخ الشعب وبناته وابنائه الابطال يسمو ويسمو..

 يالها من ذكرى عصيّة على النسيان!

ايام شباط الاسود 1963

ألفريد سمعان

في كل عام نلتقي بها، نتذكر المصائب والاوجاع نسترجع الذكريات المريرة نتناوب الاحاديث.. كل يتحدث عما جرى وما حدث له او لاحد افراد العائلة.. حتى السماء لا تعرف الصحو والألق والصفاء، كلها تبكي حتى النجوم التي عرفناها متألقة تتحدى الظلام تملأ السماء باضوائها وتشكيلاتها.

انه شباط 1963 اليوم الثامن، حيث نزلت قوى الظلام تحميها وتحرضها وتدعوها إلى القتل والتدمير وابادة ابناء الوطن اشرف واروع المناضلين عن الحرية والكرامة الانسانية امتداداً للقوافل التي قاتلت وناضلت واعطت خيرة ايام العمر من اجل الوطن وكرامة الانسان العراقي الذي عانى الكثير من الاوجاع والصدمات وتحملت عشرات الآلاف من العوائل ما تعرض له الآباء والابناء نساء ورجالاً من اجل حياة افضل ونشر رايات العدالة والمجتمع الطيب الذي يجاهر بحبه للحياة.

اجل لقد سحقت ثورة 14 تموز المجيدة كل التمنيات القذرة التي جالت في رؤوس مجموعة رثة بلا تاريخ صنع لها الأمريكان طريق الانقضاض على الحكم التقدمي وتحطيم البوادر الثورية وانتصار الشعب على الطغاة الذين تجرؤوا على اعدام قيادة الحركة الوطنية بصلافة ومن دون اي وازع من ضمير واسترجاع ما يتحدثون به عن الديمقراطية وحرية المواطن ونشر سنابل السعادة والمحبة في كل مكان وكان هنالك اصوات غريبة تدعي الانتصار للشعوب وتشارك في بناء عالم قريب من الاشتراكية وتصفق بلدان العالم الثالث وتنادي لحريتها وتدعو إلى الانتصار لها، ولكنها تحرض وتدعو مجموعة (الصبيان) التي استلمت القيادة في العراق بعد الثامن من شباط الاسود ولم تكن تتصور انها سوف تنتصر لولا المؤامرات الاستعمارية والقطار الامريكي الذي وصلوا به الى السلطة ليحققوا اسوأ ما عرفته البشرية من ظلم واستبداد واعتداء وتدمير للحياة التي بشّر بها الثوار في كل بقعة ونقطة من كيان العراق المناضل من اجل الخير والمحبة.

لقد سجل انقلابيو شباط الاسود اسماءهم على منصة سوداء وحفروا اسماءهم على جدران الاثم والانهيار الاخلاقي والاسلاك الشائكة المعربدة لوقف المدّ التقدمي وقطع الطريق على المسيرة الثورية الباسلة، التي ابتدأت بثورة العشرين وانتفاضة رشيد عالي الكيلاني ووثبة كانون المجيدة وانتفاضة تشرين في الخمسينات، وكان لهم ما اراده لهم اسيادهم من القوى الاستعمارية التي اهتزت عروش (صنائعها) وكادت تجن لما يمكن ان يحدث في المنطقة لو استمرت هذه الثورة، الرابع عشر من تموز في تحقيق الانتصارات في كافة الميادين وعلى رأسها امتلاك ثروتها النفطية الهائلة.

لقد قام الاوغاد باعتقال مئات الآلاف وتملكوا البيوت السرية للبطش والقتل والتنكيل واسهموا في صناعة القيود والاغلال وارتكبوا من الجرائم ما لا يمكن ان تخطر ببال انسان يمتلك ذرة من التعامل مع ابناء وطنه.

ان شعبنا العراقي الجريح الذي قدم للوطن مئات الآلاف من الضحايا في شتى المناسبات سيظل يدين هذا الانقلاب الاسود الذي خلف لنا تركة آثمة وسوداء لا لا تغطيها ولا تمنح فرصة لمن يدافع عنها مهما كانت الاسباب، انها قتلت ابرز القيادات الثورية واصدرت مرسومها القذر بقتل القوى التقدمية واهدار دمهم لانهم اعداء للاستعمار والرجعية والتخلف.

ان ما قامت به هذه الزمرة الظالمة لا يمكن ان تطويه ملايين الاطنان من التبريرات والاعتذار وسيبقى شعبنا يناضل من اجل مستقبله في الحرية والديمقراطية وازاحة كافة قوى الرعب والقتل والابتزاز الذي جاء به (صبيان) شباط الاسود وصرخات الادعاء بالشعارات القومية البائسة، ولعلنا ما زلنا نعاني ما تركته تلك القوى من مصائب لا بد أننا سننتصر عليها مهما كانت الوجوه التي تمارسها قوى الظلام بالامس واليوم ايضاً.

الطبيب الذي أدار ظهره للثراء وكرس حياته لقضايا الفقراء

الشهيد الدكتور محمد الجلبي
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د. حسان عاكف

ولد الشهيد محمد باقر الجلبي في الكاظمية لعائلة بغدادية ميسورة عام ١٩٢٣، تخرج في كلية طب بغداد عام ١٩٤٥، منذ بدايات وعيه الاولى جذبته افكار التحرر الوطني والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وانعشته نسائم السلم والحرية، التي حملتها اخبار الانتصارات الكبرى في الحرب الكونية الثانية على قطعان النازية والفاشية..

مازال أهالي شواكة بغداد من مجايليه وأبنائهم يتذكرون عيادة الطبيب الديمقراطي المتواضع وصاحب الخلق الجم ، التي كانت ملاذا للمرضى الفقراء والمحتاجين في عقد الخمسينيات حتى شباط عام ١٩٦٣، حيث اعتقل في قصر النهاية وعذب حتى استشهاده في تموز من نفس العام .

رشح الشهيد الجلبي ضمن قائمة الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس النواب عام ١٩٥٤ عن مدينة بغداد، و التي فاز في عضويتها ١١ نائبا عن الجبهة، غير ان نوري السعيد ومن ورائه القوى الرجعية لم يتحملوا النتيجة فسارع وهو في لندن إلى الضغط والغاء المجلس، قبل ان يكمل الشهرين من عمره، وهو لم يعقد سوى جلسة الافتتاح اليتيمة.

بعد ثورة الرابع عشر من تموز عين الشهيد الدكتور رئيساً لدائرة صحة بغداد.

اصبح مسؤول لجنة المثقفين في الحزب الشيوعي في منطقة بغداد، وتذكر زوجته د. بثينة شريف ان رفاقه وزملاءه المثقفين اقاموا له حفلة بمناسبة خطوبته في بيت الشاعر بلند الحيدري، انشد فيها مظفر النواب وغنى بعضا من قصائده، حضر الحفلة نخبة من المثقفين من اعضاء الحزب ورفاقه، من أصدقاء الشهيد واصدقاء العائلة المقربين، كما تذكر السيدة بثينة، د. فاروق برتو ود. قتيبة الشيخ نوري وزوجته سميرة بابان ود. رحيم عجينة وزوجته بشرى برتو ود. محمد سلمان حسن وزوجته ايسر الخفاف ود. مهدي مرتضى وآخرين تعتذر د. بثينة لانها لا تتذكرهم جميعا.

تضيف الرفيقة بثينة شريف ان الشهيد كان حريصا على ان يرتبط يوم زواجهما بذكري حدث وطني هام، لذلك اختار يوم ٢٧ كانون الثاني عام ١٩٦٣ حيث الذكرى الخامسة عشر لوثبة كانون يوما لزواجهما..

لم يكمل زواجهما اسبوعه الثاني حيث وقع انقلاب ٨ شباط الاسود وقامت قطعان الحرس القومي باعتقاله من داره في كرادة مريم يوم ١٠ شباط بمعية الدكتورين ابراهيم كبة ومحمد سلمان حسن اللذان كانا معه في البيت.

في اليوم التالي زارته زوجته بثينة في مركز شرطة المأمون، بعدها اعتقلت الرفيقة بثينة.

وفي حزيران من نفس العام وبوساطة من عائلته التقته زوجته في مبنى الادارة المحلية في المنصور، بعد ان جيء به من قصر النهاية، تقول شريف كان إنسانا آخر تماما، لقد فقد اكثر من ٣٠ كيلو من وزنه، وبدا الشحوب والهزال عليه، كانت اظافر كفيه وقدميه جميعا قد اقتلعت، وكشف لي عن جسمه واراني اماكن الحرق بأعقاب السجائر على بطنه..

في مذكراته اشار تحسين معلة طبيب قصر النهاية سيء الصيت انه في واحدة من زياراته لزنازين القصر شاهد الدكتور محمد الجلبي ممددا على الارض وهو يشكو  الام التعذيب واجواء المعتقل ومعاملة السجانين..

اختفت اخبار الشهيد محمد الجلبي منذ شهر تموز عام ١٩٦٣، الا ان زوجته وعائلته ظلوا متشبثين بخيوط الامل وتركوا عيادته في محلة الشواكة على حالها لأكثر من عام، واغلقوها حين يئسوا من امكانية سماع اي خبر عن بقائه حياً.

ستبقى ذكرى الشهيد محمد الجلبي ورفاقه الابرار وصمة عار على جبين القتلة الجبناء على مر التاريخ.

الصحة التامة والعمر المديد للرفيقة بثينة شريف.

8 شباط 1963.. يوم أسود في تاريخ العراق الحديث

احمد عواد الخزاعي

بعض الدول أدركت ومنذ اليوم الأول ثورة 14 تموز 1958 بأن مصالحها في العراق باتت في خطر، وعملت بكل جهدها بالتعاون مع البعثيين والقوميين داخليا على تغيير مسار هذه الثورة أو القضاء عليها، وإقامة نظام سياسي جديد يكون أكثر تقبلا للغرب الرأسمالي، من نظام الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم ذي النزعة الوطنية، الذي كان يسعى إلى إقامة دولة عصرية متقدمة في جميع المجالات، والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للطبقات المعدمة والكادحة من الشعب العراقي، والتي تشكل القاعدة الفاعلة والراعية لهذه الجمهورية الفتية، بعيدا عن سياسة الاصطفاف والمحاور الدولية، والشعارات القومية الجوفاء التي كان يتغنى بها نظام الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك، التي لم تجلب للعرب سوى الهزائم والانتكاسات، والتي اسهمت في وصول القوميين والبعثيين إلى السلطة في العراق، وما جرته حقبتهم  من ويلات ودمار على العراق وشعبه، وما يحدث الآن فيه من فساد وخراب ونكوص على جميع الأصعدة، ما هو إلا نتاج تراكمي لهذه الحقبة السوداء من تاريخ العراق الحديث.

لكن ما هي الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء هذا الانقلاب الأسود الذي وضع العراق على سكة القتل والخوف والخراب..؟.

كان للقرارات الوطنية المهمة التي أصدرها الزعيم عبد الكريم قاسم، لتخليص العراق من نير الهيمنة الغربية، ومواقفه القومية الصادقة اتجاه أشقائه العرب من أهم الأسباب التي اسهمت في إحكام خيوط المؤامرة على جمهوريته الخالدة كما اسماها هو، ومنها ..  قانون استثمار النفط رقم 80 لعام 1961 والذي أثار استياء بريطانيا وشركاتها الاحتكارية وبموجبه أوقفت عمليات تنقيب واستثمار آبار نفط  جديدة في العراق، وقد عبر عن هذا الموقف الرافض للقرار القنصل البريطاني في العراق آنذاك بقوله للزعيم عبد الكريم قاسم .. (إن رفض العراق إلغاء قانون النفط سيضطرنا إلى السعي إلى تغيير الحكومة هنا ..فسأله عبد الكريم هل هذا تهديد .. فأجابه القنصل ..لا لكنه الواقع)،  وكذلك إصداره قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 والذي أعاد  بموجبه توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين الفقراء والقضاء على النظام الإقطاعي البغيض، إخراج العراق من حلف بغداد، وتحرير العملة الوطنية من الارتباط بالإسترليني .. وكذلك موقفه من الثورة الجزائرية وتخصيصه مليوني دينار عراقي لدعمها، واتهام جمال عبد الناصر له بتحريض ودعم العميد عبد الكريم النحلاوي والعقيد موفق عصاصة، اللذان قادا حركة الانفصال في الشطر السوري من الوحدة مع مصر عام 1961، كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى توجه الأنظار من قبل تلك الدول وسعيها إلى الإطاحة بقاسم وقد تقاسمت الأدوار والسيناريوهات المختلفة والتي اصطبغت بشعارات وتوجهات كثيرة ومتنوعة الأهداف، تمثلت في حركة عبد الوهاب الشواف ورفعت الحاج سري عام 1959 وبعض الضباط القوميين في الموصل وكركوك، والمحاولة الفاشلة لاغتيال عبد الكريم قاسم في بغداد من العام نفسه والتي قام بها بعض الأشقياء المأجورين من قبل نظام جمال عبد الناصر، والصراع الخفي والمعلن على السلطة من قبل الأحزاب والحركات العاملة في الساحة العراقية آنذاك، فضلا عن المشكلة الكردية التي تمت إثارتها من جديد في أيلول عام 1961 بعد هدوء دام لأكثر من عقد من الزمن، نتيجة فشل وانهيار دولة مهاباد الكردية في إيران ولجوء مصطفى البرزاني الذي كان وزيرا للدفاع فيها إلى الاتحاد السوفيتي ومن ثم عودته بعد الثورة عام 1958.. كما أن لعبة السياسة الدولية ومصالحها كان لها دور في تشجيع أو تأييد الخصوم أو جني ثمار نزاعات الأطراف المتصارعة، حيث رأت الدول الكبرى وإسرائيل أن تصرفات عبد الكريم قاسم لا تخدم استراتيجياتها في المنطقة التي كانت تحاول إحكام الطوق على الإتحاد السوفيتي ومنظومة حلف وارسو بعدد من الدول المؤيدة لسياساتها، فكان قاسم يطمح إلى التقرب من الإتحاد السوفيتي وحلف وارسو وعقد معاهدة دفاع استراتيجي مشترك معه مما قد يسبب وفقا للإستراتيجية الأميركية والعالم الغربي بتقرب الإتحاد السوفيتي مما اصطلح عليه (بالتقرب من المياه الدافئة)، أي مياه الخليج العربي.

ويذكر المؤرخ والكاتب حسن العلوي في كتابه (الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية) أسبابا أخرى تعبر عن وجهة نظر الانقلابيين جمعها من محاضر اجتماع مجلس الوزراء العراقي بين عامي (1963-1965)، وهي بالمجمل أسباب واهية ومبررات لمجموعة من القتلة الشوفينيين، أرادوا الاستحواذ على السلطة في هذا البلد الغني بثرواته وفق رؤى طائفية مقيتة لبست عباءة القومية والوطنية.. وإنهم لم يطبقوا أي شيء مما اعتبروه تقصيراً في حق الشعب العراقي من قبل الزعيم عبد الكريم قاسم عند تسلمهم السلطة بعد انقلابهم المشؤوم.. ومن هذه الأسباب كما يذكرها حسن العلوي .. (تحول عبد الكريم قاسم من قائد للثورة إلى دكتاتور استحوذ على مركز صناعة القرار، وتفرده بالسلطة، وكذلك منعه تأسيس الأحزاب، وحضره بعض الأحزاب الدينية، وعدم إفساحه المجال لانتخاب مجلس نواب جديد للعراق).
بدأ هذا اليوم المشؤوم بانطلاق ثلاث طائرات من نوع ميغ 17 من قاعدة الحبانية كانت أحداها يقودها حردان التكريتي، بعد اغتيال قائد القوة الجوية آنذاك جلال الاوقاتي، وقامت هذه الطائرات بقصف وزارة الدفاع التي كان يتواجد فيها الزعيم عبد الكريم قاسم، فيما طوقت بعض المدرعات المكان وهي تحمل صور الزعيم لتضليل حشود الجماهير التي خرجت لمناصرته والدفاع عن منجزات ثورة 14تموز 1958، وفي صبيحة التاسع من شباط ألقى الزعيم عبد الكريم قاسم خطابا موجها إلى أبناء القوات المسلحة والشعب العراقي.. (السلام عليكم أبناء الشعب، أيها الضباط أيها الجنود، أيها الضباط الصف الأشاوس، أيها العمال الغيارى، إن الاستعمار يحاول أن يسخر نفراً من أذنابه للقضاء على جمهوريتنا، لكنه بتصميمنا، وتصميم الشعب المظفر، فأننا نحن جنود وشعب 14 تموز الخالد الذي وجه الضربات الخاطفة إلى العهد المباد رغم الاستعمار، وحرر أمتنا، واسترد كرامتها، فان هذا اليوم المجيد...(كلمات غير مفهومة بسبب القصف)...، لسحق الخونة والغادرين).

استمرت مقاومة حرس وزارة الدفاع حتى ظهيرة التاسع من شباط، وبعدها تمكن الانقلابيون من اعتقال الزعيم عبد الكريم قاسم، وفاضل عباس المهداوي رئيس المحكمة العسكرية العليا، واقتادوهم إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون، لتجري هناك محاكمة صورية لهما، برئاسة عبد الغني الراوي، التي أصدرت حكمها بإعدامهما رميا بالرصاص، وبعد رفضهما تعصيب أعينهما، نفذ عليهما الحكم من قبل عبد الغني الراوي ومنعم حميد، وسقط الزعيم عبد الكريم قاسم شهيدا، بعد أن رفض قاتلوه إعطاءه جرعة ماء كي يفطر بها  بعد صيام يوم رمضاني كان طويلا وشاقا عليه، وعلى فقراء العراق ،ليغادر هذه الحياة بلا زوجة ولا أولاد، وبلا ثروة أو عقارات وقصور، بعدما أعطى للعراق كل شيء لم يحظ بكل شيء حتى القبر .

وقد قام الانقلابيون بعرض صورة الشهيد عبد الكريم قاسم بعد إعدامه في شاشة التلفاز، لقطع الشك باليقين، في محاولة منهم لإجهاض أي حركة جماهيرية تهدف إلى مناصرته.

وبذلك طويت صفحة مشرقة من تاريخ العراق الحديث كان لها أن تكون نقطة الشروع في بناء عراق مزدهر، ينعم فيه جميع العراقيين بغض النظر عن طوائفهم وقومياتهم بالخير والسلام، بعدما تنفس فقراؤه الصعداء في ظل حكم الزعيم الشهيد وتحقق جزء من العدالة الإنسانية التي افتقدها العراقيون لعقود.

ثلاثة وخمسون عاماً على كارثة شباط الاسود في العراق عام 1963

زوجة الشهيد وصفي طاهر تتذكر ..
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رواء الجصاني

ليس بالضرورة ان تكون قراءة التاريخ، وتوثيقه، دعوة ال الثأر او الاثارة دائماً، ولكن ذلك قد يكون بهدف التنبيه والتأشيرعلى الاقل، الى كل البلهاء الذين لا يعون، او الذين  لا يريدون ان يستفيدوا من تجارب ووقائع الحياة، واحداثها، بحسب الجواهري الخالد، في بيته المدوي:
ومن لم يتعـظْ لغـدٍ، بامسٍ، وان كان الذكيّ، هو البليدُ

ولا ندري – بل وربما ندري، ونتعمد خلاف ذلك! -  كم نحتاج، وسنحتاج، اليوم لفهم  وتبني تلكم الحكمة الجواهرية في عراقنا المعاصر، وثمة مخلصون و"طيبون" وغيرهم من يدعون – بدون ضوابط -  الى التسامح ونسيان الماضي، ولربما انهم ما برحوا مأخوذين  بذلك الشعار الشهير: عفا الله عما سلف، الذي تبناه زعيم الجمهورية الاولى، عبد الكريم قاسم، طوال تفرده بالسلطة، حتى راح من عفا عنهم يسوقونه اولاً، مع ابطال نجباء، الى محرقة البعث الاولى، يوم الثامن من شباط عام 1963 الذي نكتب هذه السطور في مناسبة ذكراه السنوية الثالثة والخمسين التي تمر هذه الايام..

وان كانت الغرابة لا تثيرنا كثيرا حين يتحدث العامة عن "ضرورات التسامح" و"أهميات الالفة" و"حسنات النسيان"... دعوا عنكم الغفران. ألا ان الغرابة تثيرنا وبلا حدود حين يتحدث في ذلك الاتجاه، سياسيون ومثقفون، ديمقراطيون – أو هكذا ينبغي - بطيبة مرة، وعن قصدية مبتغاة، لمرات ومرات، وبدعاوى "الوطنية" وشعارات مكرورة مثل: "الاهم قبل المهم" و"العدو الاشمل" و"المؤامرة ضد الامة"... وما الى ذلك من مشابهات ومزايدات، لسنا في حال التصدى لها في هذه الكتابة على الاقل.

وفي ذلك الاتجاه الذي تعمدته السطور السابقات، اي للوقاية والاحتراز من الطيبة الزائدة، نسعى هنا الى تحفيز الذاكرة – وذلك اوسط الايمان – من خلال اجتزاء شهادات تاريخية وثقتها بلقيس عبد الرحمن، زوجة الشهيد العميد، وصفي طاهر، احد ابرز اقطاب ثورة / حركة الرابع عشر من تموز عام 1958 التي اطلقت الجمهورية العراقية الاولى، وحتى اغتيالها في الانقلاب البعثي الاول في شباط الاسود عام 1963 (*).

عشية الانقلاب المشؤوم 

تكتب بلقيس، زوجة وصفي طاهر، وهي شاهدة عيان: "بتاريخ الأربعاء 6/2/1963 اتصل الزعيم عبد الكريم قاسم هاتفياً بوصفي طاهر، ليلا، وطلب حضوره الى مقره في وزارة الدفاع، فأسرع ليرتدي ملابسه، ويتوجه الى هناك على الفور، وبقي الى صباح اليوم التالي - الخميس 7/2/1963. وحينما عاد، قال لي: "لقد اطلعني الزعيم على قائمة بأسماء الضباط الذين يدبرون مؤامرة ضد الثورة، واكثرهم من البعثيين"... وقد أجابه – وصفي: "وماذا تريدني ان اعمل وانا ليس لي غير مسدسي؟! سأنزل الى الشارع مع الشعب واقاتل"... فردّ عليه قاسم: "لا تتكلم هكذا؟ فأنا سأسحق المتآمرين، ولن ادع اية مؤامرة تمر"، فقال له وصفي: "ليكن في علمك ان المعادين للثورة من الرجعيين وغيرهم، التفوا حول البعثيين، ومعهم اذناب الاستعمار، والقوة كلها سلمتها لهم، في ذات الوقت الذي جرى فيه ابعاد المخلصين من الضباط، وحتى الجنود، عن المراكز المهمة، وانا – وصفي – وغيري من محبيك، نتوقع كل ساعة ان تحدث مؤامرة، ولكنها ستكون هذه المرة حالة كبيرة لا نعرف نتيجتها، وربما تنجح، وعندها سينتقمون من كل مؤيديك والجمهورية"، وقد أجابه الزعيم: "اطمئن، الجمهورية قوية والشعب قوي، وسوف ترى كيف سأقضي على المتآمرين"، فقال له وصفي: "انت المسؤول عن سلامة البلاد والشعب، ويجب ان تأخذ حذرك، ولا تصدق لاحقاً كلام المنافقين""...

صبيحة الانقلاب

وتستمر "بلقيس" في ذكرياتها المخطوطة، فتقول: "في صبيحة يوم الانقلاب المشؤوم (الجمعة 8 شباط 1963) كنا نشاهد التلفزيون على الفطور، فاتصلت بنا احدى الصديقات لتنقل لنا بأن خبراً يُذاع من مأذنة جامع المأمون، غربي بغداد، التي تسكن قريباً منه، يقول بان هناك ثورة ضد الزعيم عبد الكريم قاسم... فأرتدى وصفي ملابسه فوراً، ليخرج الى حيث يقيم الزعيم، وكان معه 90 ديناراً أعطاها لي، ولما وصل الى هناك اتصل بنا وقال لا تبقوا في البيت، لأن المتآمرين هجموا على بيت العقيد فاضل عباس المهداوي (رئيس محكمة الشعب)، وقد ذهبنا فعلاً الى بيت اقربائنا... وفي اتصاله الهاتفي الأخير معي، قال لي: نحاول السيطرة، وكوني شجاعة".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع / القسم الثاني والاخير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) شهادات بلقيس عبد الرحمن مستلة من مؤلًف: " وصفي طاهر.. رجل من العراق" – كتابة وتوثيق: رواء الجصاني ونضال وصفي طاهر، الصادر عام 2015 بطبعتين عن:  بابيلون للثقافة والاعلام - براغ، ودار الرواد المزدهرة – بغداد .

قصة
المشنقة والطيارة "أم السناطير"
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بقلم :عبدالله حبه 

كان ينوي أن يسهد، لكن النوم فارقه بعد ان دقت ساعة القشلة معلنة منتصف الليل، وها قد مضت عدة اشهر وهو قابع في زنزاته الانفرادية التي تنبعث منها رائحة الرطوبة العفنة منذ ان صدر الحكم عليه ورفاقه بالاعدام، وعلى حين غرة راودته الافكار بصدد الدرب الذي اختاره في وقت مبكر من شبابه ليكون طريقه في الحياة، وفيما اذا يوجد معنى لهذا كله. فقد شب في بلاد ذات تاريخ عريق ارتبط بأسماء حمورابي ونبوخذنصر وآشور بانيبال وهارون الرشيد والمأمون، لكن اصاب هذه البلاد الخراب والدمار بعد اجتياح البرابرة المغول والتتار لبغداد ودمروها واحرقوها وقتلوا اهلها، وأعقبهم الاتراك العثمانيون الذين ارادوا طمس الهوية العربية وابقوا الشعب في اسر الجهل والتخلف، وكان لا بد من ان تستعيد بغداد حاضنة الحضارة العربية امجادها بجهود أهلها، وهذا ما آمن به السجين الذي اختار ان يمضى في طريق العمل من اجل تغيير النظام الذي فرضه الاستعمار البريطاني على العراق، ومضى في هذا الدرب بإصرار ومثابرة، بالرغم من انه كان يعد نفسه في فترة الصبا ليصبح مهندسا، وهذا ما كان يريد له ابواه، غير ان فكرة غامضة سيطرت عليه تلبية لنداء داخلي مبهم بأن من الممكن بالرغم من كل شئ تغيير مجتمعه الذي سادت فيها العلاقات العشائرية والاقطاعية وسيطرة الاستعمار البريطاني، وترسخت هذه الفكرة لديه بعد ان إلتقى زملاء له في المدرسة شاركوه في رؤيته لمستقبل وطنه، وهكذا انخرط في التنظيمات السرية وصار يطالع الكتب المحظورة والمنشورات التي توزع في المدرسة واحياء المدينة سرا، وعانى ما عانى من حياة العمل السري والفقر بعد ان فقد العمل وملاحقات رجال الأمن ومن جراء تضعضع الصحة ووهن العافية.
وقطعت عليه حبل افكاره قطرات المطر الذي انهمر فجأة وصارت تدق زجاج النوافذ بعنف في دجنة الليل الغامضة والرهيبة، تواصل المطر بلا توقف حوالي الساعة، ودار في خلده ان الموت الذي ينتظره ليس شيئا مهما بالنسبة له الآن، فقد أعد نفسه منذ البداية لصعود الجلجلة من أجل قضية عادلة، بل واعتبره شيئا عاديا مثل الاكل والنوم، وكان قد نحل جسمه كثيرا وظهرت التجاعيد في جبينه واصاب عينيه الذبول خلال ايام وجوده في الزنزانة، ولم يهمه موعد أخذه الى المشنقة، وكان بعد صدور الحكم عليه يستلقي على سريره في الزنزانة ويستغرق في نوم عميق، و حين يصدف ألا يستطيع أن يجد فرصة الى النوم، فيسترسل في استعادة الذكريات الحلوة، وبانت أمام ناظريه صورة سمية حبه الأول والاخير وزميلته في الدراسة، كانت تنير محياها دائما ابتسامة آسرة كلما إلتقت عيونهما، فيكتفي هو بالنظر الى شعرها المحلول وصفحة جيدها وملاحتها الخلابة ولا سيما دقة الخصر وامتلاء الصدر، واذا ما تبادل الحديث معها كانت تجيب عن اسئلته المقتضبة برفق وكياسة وأدب، وبعد كل لقاء معها يغدو طافح القلب ممتلئ النفس  بنشوة غامضة، وكان يود أكثر من مرة ان يكشف لها ما يعتلج في نفسه من أحاسيس نحوها، لكنه كان يشعر بالعجز في اختيار الكلمات، فهو خجول شديد الخجل، وسريع التأذي، كما كان يبتعد عن هاجر الكلام وغليظ القول الذي غالبا ما يردده زملاؤه في الدراسة، وعندما حمله تيار النشاط السياسي السري الى ضفافه المجهولة، لم تبق في ذاكرته سوى صورة ابتسامتها وكأنها ابتسامة الجيوكنده.
وحملته الذاكرة ايضا الى جولاته الكثيرة مع أكرم صديق الطفولة في احراش النخيل حيث تنبجس احيانا قطعان الغنم او الابقار مع الراعي في منطقة الكاورية، وكانا يتذاكران هناك المواد الدراسية، او يجلسان على ضفاف دجلة حيث ترابط قوارب الصيادين، وكانا في بعض الاحيان يرتادان دور السينما في شارع الرشيد لمشاهدة الافلام الاجنبية، ذلك الشارع الذي يضطرب دوما بصخب وحركة ويجسد كل حيوية المدينة، ولا ينسى السجين ابدا رحلته الى البصرة حيث يعيش اقاربه، وهناك ركب المشاحيف وتجول في احراش الاثل وبساتين النخيل.

مضى الصبي متلصصا في مجاز البيت الطويل بعد ان بسط النوم جناحيه على الأسرة كلها، وكان والده قد أقام صلاة الفجر منذ فترة طويلة وعاد الى فراشه، وجثم على المكان سكون مرهق، وأصاغ السمع مرة أخرى، وخشى الصبي الذي عقد النية على ارتكاب "جريمة" السرقة ان يتعثر بشئ ما او تبدر عنه حركة قد تكشف وجوده هناك في تلك الساعة المبكرة... بعد محاولات سابقة عديدة لم يقيض لها النجاح، وكان هدفه صعود الدكة عند الباب وفك لمبة المصباح هناك ووضعه في جيبه والعودة الى فراشه دون ان يلحظه أحد، ولاحظ في الوقت نفسه وجود ورقة ما رماها أحدهم  تحت باب البيت، وكان غالبا ما يجدها هناك في الصباح وقد اوصاه ابوه بأن يرميها في المزبلة في الزقاق "لاتقاء شرها"، حسب قوله، ولم يهتم الصبي بمحتواها ولو ان الفضول دفعه مرة لقراءة عبارة "وطن حر وشعب سعيد" في أعلاها، وقد رمى بهذه الورقة كعادته في صندوق النفايات، ولم يرتفع الضحى من الغد حتى كان الصبي قد أخفى اللمبة في مكان أمين وانصرف الى هوايته المحببة في صنع الطيارات الورقية، ولم يكن يحب مشاركة اقرانه في الحي الواغلين في لعب الدعبل والكعاب أو الدخول في معارك بين الاطفال في الأزقة حيث يتم خلالها تبادل رجم الحجارة على بعضهم البعض وسط المعارك المحتدمة الوطيس بينهم.
قام الصبي في الغرفة الكائنة في اعلى البيت التي تحفظ فيها قطع الاثاث والافرشة الزائدة عن الحاجة بصنع ثلاث طيارات ورقية ملونة، وكان يحب صنع الطيارات "الهنداوية" أو "الكشافية" التي يعتبرها بمثابة مقاتلات تنقض على طيارات الخصوم من ابناء المحلة وتقطع خيوطها فتحملها الريح الى اماكن بعيدة، لكنه لم يصنع الا فيما ندر طيارة "ام السناطير" التي يتقن صنعها اخوه الاكبر سعيد الذي لا يباريه احد في المحلة في "المعارك الجوية" بين ابنائها، وقد علمه اسرارها.

وبعد ذلك بدأ بأهم عملية وهي تزجيج الخيوط، ان الخيوط التي يتم تزجيجها بكثافها قادرة على قطع خيوط اية طيارة للخصم، وهذا يتطلب توفر المزيد من مسحوق الزجاج، فأخرج اللمبة المسروقة من المجاز وبدأ بتحطيمها ودقها بالهاون حتى اصبحت مسحوقا ناعما جدا، ونزل الى المطبخ حيث كان يجري طبخ الرز، فأخذ عدة ملاعق منه، وطفق بمزجه بمسحوق الزجاج، وعندما انجز ذلك صار يمرر كتلة الرز والزجاج على الخيوط المشدودة فوق سطح الدار وجلس بانتظار تجفيفها. وبذل قصاراه حتى ينجز العمل قبل ان ينكشف أمر اختفاء اللمبة.

ونزل الى باحة البيت مشرق الوجه متهلل الاسارير من أجل تناول طعام الفطور، في انتظار الساعة التي سيطلق بها طيارته "الهنداوية" التي ستبث الرعب لدى خصومه ولاسيما حسوني ابن الخبازة عدوه اللدود الذي طالما عانى منه الأمرين في المدرسة، وكان حسوني طويل القامة عريض المنكبين وأراد ان يفرض سلطته على جميع الصبيان في المحلة ولاسيما ضعفاء الجسد منهم، وقد آلى الصبي على نفسه ان ينتقم منه في المعارك الجوية، ولا ينسى الصبي كيف أنه لوى مرة ذراع حسوني ألاقوى منه جسدا، مما جعله يصرخ من الالم، ولحظتئذ اطلق الصبي ساقيه للريح ، لكن والد حسوني جاء الى ابيه واشتكى من فعلته، ولكن الصبي لجأ الى حماية أخيه الاكبر الذي صار يرافقه الى المدرسة في كل يوم.

كانت الاصباح في بغداد أيامذاك باردة، فصعد الصبي الى السطح مرة أخرى بالرغم من ممانعة أمه، لكن رافقته اخته خولة الطالبة في الكلية التي غالبا ما حنت عليه وشجعته على هوايته، وهي فتاة كتوم لا تفشي الاسرار، وسألته من اين اخذ الزجاج من اجل تزجيج الخيوط، فزاغ بصره وكتم انفاسه، ولم يجب عن سؤالها اجابة تشفي الغليل ولم ينبس بحرف، ولحظتئذ سمع صراخ الأب الذي اكتشف فقدان اللمبة في المجاز، لكن سرعان ما هدأ الصراخ ويبدو ان الأم تدخلت في الأمر، وبعد قليل ارتفعت في الجو الطائرة الهنداوية الثلاثية الالوان ووجه الصبي "المقاتلة" نحو الخصوم في الازقة القريبة، فقطعت خيوط بعضها وحملتها الرياح بعيدا بينما عاجل البعض الى انزال طياراتهم لتفادي المواجهة معه، ولم ترتفع في الأجواء سوى طيارة حسوني، وطال الأسى نفس الصبي، اذ كان يتمنى ان ينقض عليه بعد ان صنع خيطا مزججا قادرا على قطع غصن شجرة.

جلس المحكوم عليه بالاعدام في سيارة السجن المغلقة السوداء برفقة شرطيين يرتديان الزي الشتوي للشرطة بسدارتين وسراويل قصيرة ويمسكان ببندقيتهما، ولاحت على وجه المحكوم ابتسامة خجولة كما لو انه يعتذر لهما لإزعاجهما وارغامهما على مرافقته، كانت السيارة تطلق زحيرا وتطقطق بين حين وآخر، وفجأة توقفت السيارة وأخرج منها، فوجد نفسه في ساحة تنمو فيها شجيرات الدفلة وفي جانب منها تنتصب المشنقة، وتم تطويق المكان كله بصف من رجال الشرطة الذين يرتدون الخوذ الحديدية ويحملون البنادق، بينما نصب مدفع رشاش بإتجاه الشارع الرئيسي، كانت الشمس ساطعة بعد طلوع الفجر واقتادوه الى المشنقة وصعد درجاتها بخفة، وبغتة رأى أمامه كائنا له وجه قنفذ ومنفوش شعر الرأس وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة تلمع بينها اسنان ذهبية، أنه الجلاد المكلف بشنقه ورمى القنفذ جانبا السيجارة التي كان يدخنها، فوضع مساعده القيود في يدي وساقي المحكوم بالاعدام، وغطي رأسه بكيس أسود، وصار أحد ما يتلو شيئا ما.

في تلك اللحظة حدث أمر مفاجئ، فقد تراءت امام أنظار المحكوم تحت الكيس صورة أمه في شبابها وهي تكفكف دموعه الغزيرة بعد أن ذبح أمام سمعه وبصره الحمل الذي كان يطعمه ويلاعبه طوال شهرين في حديقة البيت، ولم يصدق ان والديه يمكن ان يرتكبا جريمة السماح بذبح الحمل، واستبد به حزن شديد وكرب عظيم وسحت عيناه بدموع ساخنة، فصار يضرب أمه بكلتا يديه ويصرخ فيها، بينما كانت الأم تقبله وتعده بحمل آخر، وبانه كان لا بد من ذبح هذا في عيد الاضحى.

كانت أمه ذات جمال بارع وفتنة اصيلة، بعينين رائعتين تشبهان ان تكونا سوداواين تماما وبشفتين قرمزيتين، وصارت تنهال الدموع على خديها ايضا، لكن بعد ذلك الحادث ومرض ولدها الحبيب خلال عدة اسابيع بعد ذبح الحمل غشت وجهها الصفرة وابيضت شفتاها واصابها الذبول.

أراد المحكوم ان يتذكر تفاصيل ذلك الحادث لكن الجلاد فتح بوابة المشنقة.. وساد الظلام ...

استيقظ الصبي في صباح ذلك اليوم بمزاج عكر غير مألوف حيث انه كان في ايام العطلة المدرسية نئوم الضحى، لكنه فتح عينيه حين خبط أحد اخوته باب الغرفة، وقد راودته في الليل كوابيس مرعبة تتخللها الاحداث المرعبة التي كانت ترد في حكايات أمه عن الجن والسعلاة، فجلس في الفراش ذاهلا واجما مشرد اللب، أنه لن ينسى ما سمعه في العشية من حديث بين اخيه الاكبر واخته عن اعدام السجناء السياسيين، انه لم يكن يفقه من هذه الأمور شيئا لأن والده المتدين الورع كان لا يسمح بأي كلام في البيت عن الاوضاع السياسية ويعتبر ان التدخل فيها لا يجلب الى العائلة سوى البلاء والمحن.

بعد تناول الفطور لجأ الى ركنه المحبوب في البيت من اجل صنع الطيارات الورقية وممارسة الرسم، أنها الهواية التي غرسها فيه جيرانهم طارق الرسام الذي درس في اوروبا، وعندئذ جاءت اليه اخته وجلست صامتة وبانت على محياها علائم الحزن بشكل غير معهود، وسألته بحنان: ما رأيك لو علمت ان رجلا طيبا قد قتل؟ فأجاب ان قتل البرئ كما علمنا معلم الدين في المدرسة هو أمر شائن، واردفت اخته قائلة: لقد قتلوا انسانا لمجرد انه اراد الخير للناس وناضل من أجل "وطن حر وشعب سعيد"، ولحظتئذ تذكر الصبي الاوراق التي كان يجدها تحت باب البيت وفيها هذه العبارة بالذات، ورجته خولة ان يرافقها الى الميدان حيث شنق هذا الانسان لأنها تخاف الذهاب لوحدها، لاسيما انه تجاوز سن اثني عشر عاما واصبح صبيا كبيرا، كما كانت تثق بأنه لن يبوح بسرها الى أي أحد، وفي الطريق تبادلا أكثر من مرة الحديث عن الذين يريدون الخير للناس بينما يزج بهم في السجن، وادرك الصبي أن لأخته الطالبة الجامعية علاقة بهؤلاء الناس.

كان جمهور كبير قد احتشد في الميدان المطوق من قبل رجال الشرطة المدججين بالسلاح، ولاحت من بعيد المشنقة ويتدلى منها جسد المشنوق بزي السجن البني والقيود في يديه وقدميه، وأقترب الصبي واخته من المشنقة فشاهدا لافتة معلقة من عنق المشنوق وجذب انتباه الصبي ان اظافر المشنوق في يديه البيضاوين مقلمة بعناية وان حذاءيه الاسودين قد صقلا بعناية، وفي هذه اللحظة طارت حمامة من حديقة المدرسة المجاورة وحطت فوق عود المشنقة، كانت الحمامة تتطلع الى تحت نحوالمشنوق وحشد الناس بفضول، كما لو كانت تريد معرفة ما يجري هناك من احداث، ودهش الصبي لرؤية الحمامة التي لا تخاف المشنوق.

انهمك الصبي طوال اليوم في صنع طيارة "ام السناطير" ضخمة، وطلب مساعدة اخته خولة في الحصول على الورق السميك والاعواد اللازمة، ان صنع مثل الطائرة يتطلب جهدا كبيرا حيث يجب ان تضبط المقاييس ويتم اللصق باستخدام صمغ شديد من صنف خاص، كان ما شاهده في الصباح في الميدان قد ترك في نفسه تأثيرا كبيرا، وجعل يفكر لأول مرة بمدى قسوة ووحشية البشر الذين يقتلون اخيار الناس لمجرد مطالبتهم باحقاق العدالة وازالة الظلم. وبعد صلاة العصر التي ادّاها الأب في غرفته، وقبل ان تغيب الشمس صعد الصبي الى سطح الدار حاملا الطيارة "ام السناطير" وقد كتب عليها بالحبر الصيني عبارة "وطن حر وشعب سعيد"، واطلقها في الهواء حيث  صعدت الى عنان السماء متهادية، ولم يجرأ احد من صبيان المحلة على التعرض الى الطيارة الضخمة ذات الخيط السميك، ووجد الصبي صعوبة في الامساك بها، وفجأة تراءى له ان الطيارة ليست وحيدة في السماء فهناك في اسفلها مشنقة.. مشنقة حقيقية! وفرك عينيه من اجل التحقق من رؤياه، لكن المشنقة بقيت ترافق الطيارة، فأصاب الصبي الرعب وترددت في اذنيه همهمة صماء، وصرخ ثم اطلق الحبل من يديه وراحت الطيارة تحلق لوحدها مع المشنقة  نحو الشمس، وبدا كما لو ان الشمس تدعو الطيارة اليها.

هبط الصبي الى غرفته واجف القلب وقد تملكته وعكة هستيرية، واستبد به كرب خانق ويأس مضن، ولم يجد من يبث اليه لواعج قلبه سوى اخته خولة التي احتضنته وواسته وخففت عنه ألمه، ولازمت فراشه عندما داهمته الحمى خلال عدة أيام، كانت تراوده كوابيس مرعبة، وخُيّل اليه انه يرقد في فراشه وقد شدت يداه وساقاه اليها بالحبال كالمصلوب، واراد التحرك من اجل القيام لشرب الماء فعجز عن ذلك، وفجأة صار السرير يتحرك في الغرفة وشاهد شقيقه الاكبر الى جانبه ورجاه ان يفك وثاقه لكن هذا بقي بلا حراك وكأنه لا يسمع ولا يرى، وتكرر الأمر مع أمه وأخته. فطفق يبكي ويتوسل ان يعطوه قطرة ماء او يحرروه لكن بلا جدوى، وأخيرا وجد السرير يتحرك في الزقاق حيث واصل الصبيان ألعابهم دون ان يلقي اليهم أحد أي اهتمام. واذا بالسرير يحلق في السماء باتجاه الطيارة "ام السناطير" والمشنقة !!
ثاب الصبي الى رشده وفتح عينيه فرأى أمه وأخته خولة إلى جانبه، بينما وقف أمامهما ابن عمه الطبيب وطمأنهما أن كل شئ على ما يرام ولا خطر على صحة الابن وستزول السخونة حتما، وقد مرت النوبة المرضية بسلام
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تستذكر الشعوب على مر السنين، المآسي والمحن التي حلت بها، سواء على يد حكامها الدكتاتوريين او من خلال الممارسات اللا إنسانية التي تمارسها القوات المحتلة لبلدانها او خلال الحروب التي تنشب بين الدول، ويكون عادة ضحايا تلك الممارسات، عشاق الحرية والمناضلون من اجل التحرر والديمقراطية اضافة إلى الناس المدنيين العاديين، وهناك أمثلة كثيرة على ما تقدم.

ففي عراقنا، حدثت مثل تلك الممارسات، في حقب زمنية مختلفة، فإبان النظام الملكي السعيدي، تعرض للسجن والاعدام والنفي المئات من المواطنين لا لشيء، انما لكون الضحايا كانوا يناضلون من اجل تحرر البلاد من النفوذ الاستعماري، و من اجل الحريات العامة واقامة نظام ينبثق عن إرادة الشعب من خلال انتخابات حرة، وهذه الأمور تنص عليها كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

غير ان ما حدث صبيحة الثامن من شباط عام 1963 فاق كل ما تعرض له الشعب العراقي من انتهاكات خلال الأنظمة السالفة الذكر، في صبيحة ذلك اليوم الأسود، تمكن شلة من سقط المتاع، من السيطرة على دار الاذاعة، وبدؤوا ببث بياناتهم المليئة بالحقد على ثورة تموز ومنجزاتها وعلى القوى الديمقراطية، وقد كانت ساعة صفر الانقلابيين الفاشست المدعومين من الامبريالية الامريكية والغربية، بالتنسيق والتعاون مع الرجعيات العربية والاقليمية، باغتيال الشخصية الديمقراطية العسكرية واحد المساهمين في ثورة تموز المجيدة، العميد الركن الطيار جلال الاوقاتي قائد القوة الجوية امام داره صبيحة ذلك اليوم المشؤوم، ثم اعقبوا ذلك باصدار بيان رقم 13 يدعون فيه قطعان الحرس الفاشي الذي شكلوه، والقوات الامنية الموالية لهم بإبادة الشيوعيين!! وبعد ان استتب لهم الامر في اليوم الثاني من الانقلاب جلبوا الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم ورفاقه الثلاثة، فاضل المهداوي وطه الشيخ احمد وكنعان خليل حداد الى دار الاذاعة وقاموا بتنفيذ حكم الاعدام بهم خلال دقائق! بحضور عبد السلام عارف، الذي عينه الانقلابيون رئيسا للجمهورية اضافة لعدد آخر من قادة الانقلاب الفاشي، في الحقيقة لم تكن هناك محاكمة حقيقية انما كان عملا انتقاميا بربريا لم تتوفر فيه ابسط مقومات المحاكمة القانونية العادلة.

بعد توالي الايام، تحولت النوادي الرياضية وعدد من البيوت الى معتقلات زج بها الاف المواطنين من ابناء وبنات شعبنا من الشيوعيين والديمقراطيين والقاسميين، بعد امتلاء السجون والمعتقلات بزائريها، وتحول قصر النهاية (القصر الملكي السابق) وبناية محكمة الشعب والنادي الاولمبي في الاعظمية الى مسالخ بشرية، مورس فيها ابشع انواع التعذيب واكثرها همجية بحق المعتقلين، من انصار ثورة 14 تموز، في مقدمتهم الشيوعيون والديمقراطيون، كانت وسائل التعذيب تشمل، سمل العيون وقلع الاظافر والكي بالكهرباء وقطع الاعضاء البشرية بالمنشار والتعليق لساعات طويلة بالمقلوب من على المراوح الكهربائية، وانتهاك الاعراض، كانت تلك الممارسات الهمجية بحق المعتقلين من اصحاب الرأي، بعيدة كل البعد عن القيم العربية والانسانية التي كان يتشدق القائمون بها في ادبياتهم السياسية، انها كانت تجري بأيدي وبإشراف مباشر من قادة البعث الفاشي، أمثال علي صالح السعدي ومحسن الشيخ راضي وطالب شبيب وحازم جواد وعمار علوش وخالد طبرة وابو طالب الهاشمي ومنذر الونداوي وبهاء الشبيب وهاشم قدوري وعازم ناجي وعزت الدوري والفلسطيني عيسى خضر طه وغيرهم، وهو عار أبدي يلاحق مرتكبيها، كل تلك الانتهاكات لحقوق الانسان لم تجد لها صدى لدى الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطبق في بلدانها الديمقراطية، لكنها تحرمها على الشعوب الاخرى، وجرى تعتيم اعلامي متعمد وصمت مطبق في بلدان العالم (الديمقراطي المتمدن!) عما كان يجري في العراق من مجازر وحشية وانتهاكات فضيعة لحقوق الانسان، باستثناء بلدان المعسكر الاشتراكي السابق التي قامت عبر وسائل اعلامها بفضح تلك الجرائم، بالرغم من ان النشطاء العراقيين الذين كانوا يقيمون او يدرسون في البلدان الغربية، قاموا بنشر تفاصيل ما كان يجري من جرائم بحق ابناء الشعب العراقي منذ الساعات الاولى للانقلاب أخذت عدة اذاعات تبث من بعض الدول الاقليمية المجاورة، هيئت لهذه الغاية مسبقا، تحرض الحرس الفاشي على ابادة الشيوعيين وتذيع اسماء قادة الحزب الشيوعي وكوادره وقادة المنظمات الديمقراطية والمهنية والشخصيات الوطنية وتدلهم على اماكن سكناهم.

لقد حطم الصمود الاسطوري لقادة الحزب الشيوعي العراقي وكوادره الذين مورس بحقهم ابشع واقسى انواع التعذيب، في اقبية قصر النهاية ومحكمة الشعب وباقي دهاليز التعذيب، هؤلاء المناضلون الاماجد الذي دافعوا ببسالة نادرة عن اسرار حزبهم وشرف المبادئ والقيم السامية التي يحملونها، في مقدمتهم، الشهداء الخالدون، سلام عادل، جمال الحيدري، محمد صالح العبلي، محمد حسين ابو العيس، عبد الرحيم شريف، نافع يونس، حمزة سلمان، والكوادر الحزبية الاخرى، حسن عوينة والدكتور محمد الجلبي وابراهيم الحكاك وعدنان البراك وداخل حمود وصاحب ميرزا وصبيح سباهي وفيصل الحجاج ومحمد موسى، وجمال ماربين ومحمد الوردي وعبد الاحد المالح وادمون يعقوب وابراهيم اواديس ومهيب الحيدري والكاتب والصحفي اللامع عبد الجبار وهبي (ابو سعيد) وابراهيم محمد علي مخموري والقادة العماليون والنقابيون الابطال، طالب عبد الجبار والياس حنا كوهاري وعباس نعمة الحداد وعلي الوتار وسميع جاني والمئات الذين لم تسعفني الذاكرة لذكرهم، لقد حطم هؤلاء الابطال اعصاب الجلادين واستشهدوا وهم واقفين شامخين لم يطأطئوا الرؤوس، ضاربين اروع الامثلة في الشجاعة والبطولة قل نظيرها في تاريخ البشرية الحديث، واستشهد برصاص البعثيين القتلة كل من جورج تلو ومتي الشيخ و هادي متروك، كما قام البعثيون الفاشست بدفن العشرات من المناضلين وهم احياء، منهم، اضافة الى المذكورين اعلاه، عبد الستار مهدي ولطيف الحاج واخرون، واعدم واستشهد العديد من الضباط الشيوعيين والديمقراطيين والقاسميين دونما محاكمات اصولية، منهم الشهداء الخالدين العميد الركن داوود الجنابي والعميد الركن ماجد محمد امين والعميد عبد المجيد جليل والعقيد حسين خضر الدوري والمقدم ابراهيم كاظم الموسوي والرواد والنقباء فاضل البياتي وخزعل السعدي وخليل العلي وكاظم عبد الكريم وفاتح الجباري ومهدي حميد وهشام اسماعيل صفوت وعمر فاروق محمود جلال وحسون اسود الزهيري ومنعم حسن شنون واخرون لا تسعفني الذاكرة بأسمائهم. واستشهد في وزارة الدفاع كل من العميدين وصفي طاهر وعبد الكريم الجدة والنقيب نوري ناصر، الذين قادوا المقاومة الباسلة للانقلاب الفاشي في وزارة الدفاع.

ان الجرائم التي ارتكبت في الاشهر التسع التي حكم فيها هؤلاء الاوباش العراق بحق العراقيين، لا تندمل جراحها مهما توالت السنون، وضحايا تلك الحقبة لا يجب نسيانهم ابدا.

ان الجرائم الهمجية البشعة التي تقترفها عصابات داعش الارهابية التكفيرية اليوم بحق بنات وابناء الشعب العراقي، هي في الحقيقة امتداد لجرائم عصابات البعث، وخريجيها من نفس المدرسة الفاشية وتستعمل نفس الادوات في تنفيذ جرائمها.
على الرغم من مرور اكثر من نصف قرن على تلك الجرائم. من المؤسف حقا ان لاينصف ضحايا انقلاب شباط الاسود من الشهداء والسجناء والمعتقلين ولا تنصف عوائل الراحلين منهم بالرغم من مرور اكثر من عقد على سقوط الدكتاتورية، ومن الغريب حقا، عدم قيام عوائل الشهداء باقامة دعاوى على بعض الجلادين الذين كانوا وما زال بعضهم على قيد الحياة بعد التغيير، ليقتص منهم القضاء على الجرائم التي اقترفوها بحق ابنائهم ايام انقلاب شباط الاسود.

ونحن اذ نستذكر تلك الايام السود، علينا أخذ الدروس والعبر من تلك الاحداث، كي نقطع الطريق على كل من تسول له نفسه اعادة مآسي الماضي الاليم، ولا يتم ذلك الا بوحدة قوى شعبنا الوطنية والديمقراطية وسائر محبي الحرية للوقوف بوجه الريح الصفراء التي تحاول الاطلال علينا من جديد وبثياب اخرى.

لكي لا ننساه..  ذلك اليوم الاسود
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د. خليل الجنابي

رغم مرور ٥٣ عام على يوم الإنقلاب المشؤوم في ٨ / شباط / ١٩٦٣ إلا أنني ما زلت أتذكره بتفاصيله، كنت وقتها في زيارة لبيت أقرباء لي في منطقة (الكسرة - بغداد) حيث كنت آنذاك  نائب ضابط مركب أسنان وتابع لمستشفى بعقوبة العسكري في معسكر سعد، قضيت ليلة الخميس يوم 7 / شباط / 1963 مع بعض الأصدقاء كان من بينهم طبيب الأسنان الدكتور (هادي الجمالي) الذي كانت عيادته في الكاظمية وعدنا إلى بيوتنا في ساعة متأخرة من ليلة الخميس على الجمعة حيث لم نلحظ أية حركات مشبوهة وغريبة تدلل على وجود مؤامرة، وفي صباح يوم الجمعة 8 / شباط خرجت مبكراً للذهاب إلى شارع المتنبي لشراء بعض الكتب، كان ذلك في حوالي الساعة التاسعة، وحين وصولي إلى منطقة سيارات الإجرة شاهدت بعض السيارات تمر مسرعة وحركة غير طبيعية توحي بأن هناك شيئا ما يعكر صفو الوضع، توقف رجل مُسن بسيارته وقال لي (عمي وين رايح صار انقلاب)، رجوته أن ينقلني معه إلى منطقة باب المعظم وأنا غير مصدق بما يقوله، لكنه كان فاتح الراديو في سيارته وعندها تأكدت من صحة ما يقول، وصلنا إلى منطقة قريبة من كلية البنات حيث لم يعد ممكناً الوصول أقرب من ذلك لشدة الازدحام، تجمعت الحشود وأخذت تزداد وتطلق هتافات معادية للانقلابيين، عشرات الآلاف من العمال والفلاحين والطلبة والشباب والنساء والمثقفين حتى العسكريين وهم يهتفون لثورة تموز وقائدها البطل عبد الكريم قاسم.

في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المصادف 8 / شباط / 1963 انطلقت جحافل الموت من مخابئها وأوكارها لتغتال حلم الجماهير الذي جاء مع صباحات 14 / تموز / 1958 ولتمثل بقادته وضباطه النجباء الذين وضعوا دماءهم على أكفهم منذ انبثاقها، ولتنكل بالقوى الوطنية وطلائعها المقدامة التي تصدت بكل شجاعة وعزيمة للانقلابيين.

لقد اختار قادة الانقلاب يوم الجمعة 14 رمضان وذلك لأنه يوم عطلة رسمية وعدم وجود عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين في مواقعهم الأساسية وهذا ما سهل لهم تحريك بعض القطعات التي كانت تحت سيطرتهم ومباغتة الجماهير وخداعها عندما رفعت صور الزعيم عبد الكريم قاسم على دباباتهم.
لقد كانت ساعة الصفر وكما أثبتتها الأحداث موضوعة من قِبل من ساعدهم في قطارهم الذي جاءوا به (جئنا بقطار أمريكي – علي صالح السعدي)، هو اغتيال القائد الشجاع الزعيم الطيار (جلال الأوقاتي) قائد القوة الجوية عندما ذهَبت إلى داره مجموعة اغتيال خاصة صبيحة يوم الانقلاب المشؤوم تتكون من رئيس الزمرة (غسان عبد القادر وبمعية ماهر الجعفري، أكرم أسود  وحميد رجب الحمداني) وبعد مراقبة طويلة لبيته في منطقة الكرادة استطاعت أن تحدد حركاته ومواعيد خروجه ورجوعه إلى داره، وفي اليوم المشؤوم تم قتله عند خروجه من البيت مع طفله الصغير للتسوق، كان هذا قبل الساعة التاسعة صباحاً وعند ذلك تأمن لهم الطريق وأنجزوا أخطر وأهم مهمة حيث كان الشهيد الأوقاتي يشكل حجر عثرة كبيرة أمامهم لما عُرف عنه من حكمة عسكرية ودراية وتمكنه من قيادة كافة أنواع الطائرات الحربية، ولِما يتمتع به من شعبية بين أفراد القوة الجوية من الطيارين وضباط الصف والجنود، ولإخلاصه للزعيم عبد الكريم قاسم ولمبادئ ثورة تموز الخالدة، وكانت التقديرات من أوساط عديدة بما فيها الصديقة والعدوة تشير لو أن الأوقاتي بقيّ حياً لاستطاع أن يقلب موازين القوى لصالح جمهورية تموز، لقد تم رصد بيوت ضباط آخرين من قِبل زمر اغتيال أخرى كان من بينهم الشهداء (فاضل عباس المهداوي، ماجد محمد أمين، طه الشيخ، عبد الكريم الجدة، وصفي طاهر، سعيد مطر) وآخرون.

بعد أن أتموا هذه المهمة أوعزوا إلى عناصرهم الأخرى بالتحرك وتمت السيطرة على المرسلات في أبي غريب ليذيعوا بيانهم الأول وعندما سيطروا على دار الإذاعة في الصالحية راحوا يبثون سمومهم ونشيدهم المعروف (الله أكبر) وهو نفس نشيد الدواعش من أحفادهم الجدد الذين يتغنون به فوق رؤوس الضحايا الأبرياء قتلاً وحرقاً والتهاما للأكباد، أناشيد كثيرة منها نشيد (جيش العروبة يا بطل) لأم كلثوم، (ولاحت رؤوس الحرب تلمع بين الروابي) وغيرها من الأناشيد التي كانت تبثها لهم الإذاعة المصرية حيث وقفت حكومة (عبد الناصر) بكل ثقلها إلى جانب الانقلابيين تمدهم بالسلاح والمعونات الأخرى.
انطلقت بعدها الطائرات من الحبانية من السربين السادس والسابع من قاعدة تموز، ومن القاعدة الجوية في كركوك طائرات الميغ 17 والهوكر هنتر التي قادها كل من الطيارين (المقدم الطيار منذر الونداوي والرائد الطيار محمد جاسم الجبوري والعقيد الطيار حردان عبد الغفار التكريتي وبإشراف العميد عارف عبد الرزاق)، هاجموا وزارة الدفاع مُلقين الحمم فوقها وفوق رؤوس الجماهير المحتشدة في الساحة المقابلة للوزارة، وسقط الكثير من الشهداء وازداد سقوطهم مع كل طلعة جوية من قبل طائرات الانقلابيين.

كانت الجماهير المحتشدة تطالب بالسلاح وهي تهتف (ما كو مؤآمرة تصير عين الشعب مفتوحة) و (باسم العامل والفلاح يا زعيم انطينه سلاح) وهتافات أخرى لم تلق صدى لها.

في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً وصل موكب الزعيم عبد الكريم قاسم إلى وزارة الدفاع بسيارته الوحيدة مع أحد مرافقيه فقط، وكانت الجماهير تحاول رفع السيارة احتفاء به وهو يلوح لهم بالتحية ويطلب منهم أن يركنوا إلى الهدوء وأنه سيسحق المؤامرة.

لقد انتشرت في بعض الأماكن والشوارع في بغداد مجاميع من العصابات المسلحة وهي موشحة بإشارات خضراء تحمل الحروف (ح ق) وتعني (الحرس القومي) حاملة في أيديها غدارات (بور سعيد) وتشكلت هذه الفرق على غرار الفرق النازية التي تشكلت في ألمانيا أثناء صعود هتلر للسلطة (الأس إس والجستابو)، لقد كانت من مهماتها اعتقال وخطف وقتل المناوئين لحركتهم الانقلابية، فداهمت البيوت واستباحت الحرمات وافتتحت المعتقلات والسجون في طول البلاد وعرضها، وكانت مزودة بقوائم خاصة للمناضلين وفي مقدمتهم الشيوعيين والقاسميين والوطنيين الآخرين من الأحزاب الأخرى كانت قد زودتهم بها المخابرات المركزية الأمريكية.

وهنا دخلت على الخط قوات من الدبابات إلى جانب المتآمرين حيث رفعت في بداية الأمر صور الزعيم عبد الكريم قاسم لخداع الجماهير ليفسحوا لها المجال عند مرورها في شوارع بغداد وصولاً إلى وزارة الدفاع، وعند وصولها إلى مبتغاها وجهت فوهاتها إلى صدور الجماهير العارية وأخذت تطلق نيرانها بكل حقد يميناً ويساراً، وسقط العشرات مضرجين بدمائهم الزكية، بعضهم بقي في الشارع والبعض الآخر تم نقله إلى بعض البيوت والمحلات القريبة بغية إسعافهم.

لقد أصدر قادة الانقلاب (المجلس الوطني لقيادة الثورة) بياناته المتعددة حتى وصلوا إلى بيانهم المشؤوم (13) الذي جاء فيه (نظراً لقيام الشيوعيين وشركاء عبد الكريم قاسم بمحاولات بائسة لإحداث البلبلة بين صفوف الشعب وعدم الانصياع للأوامر والتعليمات الرسمية فقد تقرر تخويل القطعات العسكرية وقوات الشرطة والحرس القومي بإبادة كل من يتصدى للإخلال بالأمن، والإرشاد عن الشيوعيين والمطالبة بإبادتهم والقضاء عليهم).
يوم دام لم يشهد العراق له مثيلا من قَبْل، تشكلت فرق لم تكن منظمة بالشكل المطلوب لقيادة عملية المقاومة، ليس لديها من سلاح يؤهلها للمواجهة، فاستعمال العصي والحجارة وبعض المسدسات الشخصية والبنادق التي حصلوا عليها من السيطرة على بعض مراكز الشرطة لم تجد نفعاً مع الطائرات والدبابات والرشاشات التي كانت تملكها قوى الردة، لقد كانت معركة شرسة بين الجماهير العزلاء التي وقفت ببسالة بصدورها العارية وليس لديها غير حب الوطن والدفاع عنه وبين جحافل همجية عسكرية ومدنية مدججة بمختلف أنواع الأسلحة، لقد تم توزيع بيانين من الحزب الشيوعي العراقي في الساعات الأولى من الانقلاب وكانت تدعو الجماهير إلى رفع السلاح بوجه الانقلابيين وإلى تشكيل لجان للدفاع عن الثورة في كل معسكر وكل محلة ومؤسسة (إلى السلاح للدفاع عن استقلالنا الوطني ومكاسب 14 تموز) ودعت إلى (سحق كل محاولة في أي ثكنة، وأن الشعب بقيادة القوى الديمقراطية سيلحق العار بهذه المؤامرة السافلة... فإلى الأمام، إلى الشوارع)، لقد قاومت الكثير من المناطق في بغداد ومدن أُخرى وبقيت صامدة اليوم الأول والثاني وحتى الثالث وكانت عصيّة على دخول الانقلابيين إليها، فانتفضت مناطق منها (الكاظمية، الثورة، الشاكرية، الفضل، باب الشيخ وعكد الأكراد) وغيرها والتي أبدت بسالة منقطعة النظير في التصدي للفاشست الجدد.

وعلى أصوات الانفجارات والقصف سجل الزعيم عبد الكريم قاسم خطاباً موجهاً إلى الشعب والقوات المسلحة على شريط وأرسله إلى دار الإذاعة مع الرائد (سعيد الدوري)، حيث سلم الشريط إلى قادة الانقلاب الذين كانوا قد احتلوا دار الإذاعة، ولذلك لم يتسنَ إذاعة الخطاب، والذي دعا فيه إلى مقاومة الانقلاب والدفاع عن ثورة 14 تموز ومكاسبها الوطنية:
لقد تم الانكسار الكبير والتراجع عند الإعلان عن مقتل الزعيم عبد الكريم قاسم وصحبه الأبرار يوم 9 / شباط بعد الظهر وذلك عندما بث التلفزيون العراقي صوراً لإعدامهم. وكما أُعلن كان قد تشكلت محكمة عسكرية سريعة برئاسة العقيد (عبد الغني الراوي) وتم إصدار الحكم القره قوشي ضدهم بالإعدام رمياً بالرصاص ونفذه كل من المجرمين (عبد الغني الراوي ومنعم حميد والرائد عبد الحق والملازم فارس نعمة المحياوي الذي أطلق الرصاص شخصياً على الزعيم عبد الكريم قاسم) في قسم الموسيقى في استوديوهات التلفزيون الذي اختاروه مكاناً لإعدامهم.
بعد هذه المجزرة تفرق الآلاف، وراحت جحافل الانقلابيين بطشاً وتقتيلاً في كافة القوى الوطنية الخيرة وفي مقدمتهم قادة وكوادر وأعضاء وأصدقاء الحزب الشيوعي العراقي، القائمة طويلة وأسماء لامعة في كل المجالات المهنية من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعة ومدرسين ومعلمين وطلاب وكتاب وأدباء وشعراء ومثقفين وتجار، نساء ورجالاً، عمالاً وفلاحين ولم يسلم منهم حتى الأطفال.

لقد افتتحوا مراكز اعتقال في طول البلاد وعرضها، في النوادي والمدارس والسينمات ومراكز الشرطة قاطبة وزجوا عشرات ومئات الآلاف فيها وعاملوهم بكل قسوة وشراسة وهمجية واستعملوا الطرق النازية في تعذيبهم وتقطيع أوصالهم، ولم يراعوا أية حرمة أو قدسية لشهر رمضان الذي طالما صدعوا رؤوسنا وهم يحملون رايات الدين كذباً وبهتاناً.

وفي يوم 10 / شباط تمكنت من الوصول إلى مستشفى بعقوبة العسكري - معسكر سعد في بعقوبة، وجدت الجو مكهرباً والوجوم باد على أهالي المدينة حيث تم قتل الرئيس الأول (عبد الكريم حسن العلي) واعتقال مجموعة من الضباط وضباط الصف والجنود الذين تصدوا للانقلاب وفي مقدمتهم (الملازم صلاح محمد جميل والملازم عبد المجيد محمد جان مع 23 من ضباط الصف والجنود وإرسالهم مخفورين إلى بغداد ليوضعوا في سجن رقم (1) وإصدار الحكم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص في 11 آذار 1963.

عند التحاقي بالمستشفى لم أجد آمر المستشفى الرئيس الطبيب (شاكر محمود الجنابي)، الطبيب الإنساني المعروف، وعلمت فيما بعد أنه استطاع الخروج من العراق بمساعدة بعض الأصدقاء حيث كان مطلوباً من قِبل عصابات البعث، ولو قُدر لهم معرفة مكانه لفتكوا به كباقي الوطنيين الآخرين.

تم اعتقالي في يوم 12 / 8 / 1963 على أثر ورود برقية موقعة باسم (العقيد عبد الغني الراوي)، وتبين لي فيما بعد أن الذي كان خلف هذه البرقية هو النائب الضابط مركب أسنان (كمال الراوي) وهو أحد طلاب دورتي ويعمل في مستشفى الحبانية العسكري، ولكونه من أقرباء العقيد عبد الغني الراوي – أحد قادة الانقلاب - أخذ يرسل برقيات موقعة باسمه لاعتقال العديد من العسكريين والمدنيين الذين يعرفهم ويعرف ميولهم السياسية.

كان نصيبي في معتقل معسكر سعد الذي افتتحوه حديثاً وزجوا فيه المئات من ضباط الصف والجنود، وبقينا زهاء خمسة أشهر لاقينا فيها شتى أنواع التعذيب، ضيق في المكان، رداءة في الطعام والخدمات الصحية، وكانوا يتسلون يومياً بمجاميع من عندنا في غرف خاصة موجودة فيها كل أنواع أدوات التعذيب، أيام كالحة سوداء لم نشعر فيها بالأمان، أُصيب الكثير منا بالعديد من الأمراض والتي لازمتنا سنوات طويلة.

بعدها شُكلت محكمة عسكرية دائمية في معسكر سعد وأصدرت أحكاماً جائرة على المئات منا، كان نصيبي منها (سنة وستة أشهر) مع زيادة (ستة أشهر) أخرى جاءتنا من الحاكم العسكري العام (رشيد مصلح) إلى كل العسكريين على أثر قيام انتفاضة 3 / تموز / 1963التي قادها الشهيد البطل (حسن سريع) في معسكر الرشيد.

تم بعدها توزيعنا على السجون في مختلف مدن العراق، كان نصيبي (سجن الحلة المركزي) الذي كان يغص بآلاف السجناء ومن كافة الشرائح الاجتماعية ومن كافة الأديان والقوميات، كل الفسيفساء العراقي الجميل، وفي السجن ازددنا لحمة وتآلفاً ووعياً لاختلاطنا بكوادر سياسية ووطنية مثقفة، وكانت هذه السجون بحق مدارس للوعي الوطني والمعرفي والسياسي، كانت تُنظم فيها حلقات دراسية في شتى العلوم والمعارف، في الاقتصاد والتأريخ والسياسة والفنون واللغات والعلوم العسكرية وغيرها.

إن ما يميز سجن الحلة المركزي هو التعاطف الشديد مع السجناء السياسيين من قِبل أهلها الكرام، ومما زاد في تعاونهم معنا هو وجود العديد من أبناء المدينة النجباء معنا في السجن، وكانت مواقفهم مشرفة مع أهالينا أيضاً خلال الزيارات الشهرية، حيث تم إيواء بعض العوائل وإيصالهم إلى السجن وتسفيرهم إلى مدنهم التي جاءوا منها.

ومن خلال هذه الصورة المؤلمة لما حدث وضياع المكتسبات الوطنية التي حققتها ثورة 14 تموز الخالدة التي أنجزتها خلال عمرها القصير علينا الإشارة بأن الزعيم عبد الكريم قاسم الذي اتصف بالنبل والنزاهة والشهامة وحبه للفقراء من أبناء شعبه، إلا أنه مع الأسف أفسح المجال واسعاً للعناصر المتآمرة ووضعهم في مراكز حساسة وأبعد العناصر المخلصة وجمد حركتهم، وتفرد بالحكم وأصبح الأوحد في اتخاذ القرارات، فعطل الحياة الحزبية والديمقراطية، ولم يتم في عهده إجراء أية انتخابات برلمانية، حيث بقي معتمداً على العسكر الذين ليس لديهم علم بأمور بناء الدولة المدنية، وأخيراً وليس آخراً هو تقوقعه في وزارة الدفاع للتصدي للمتآمرين وتوجيه الأوامر التي لم يستجب لها من كل القطعات العسكرية المرابطة في بغداد والمدن القريبة منها. 

اليوم وبعد مرور أكثر من نصف قرن على هذه المأساة تقفز أمامنا صورة بيانية واضحة لما جرى ويجرى الآن من تداعي في أوضاع العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانعدام الخدمات المختلفة من كهرباء وماء وصحة وتعليم وبطالة وفقر ومرض، إلى جانب الوضع الأمني السيئ واحتلال داعش بعض مدننا وأراضينا العزيزة، ونهج المحاصصة الطائفية الأثنية  كل هذا يجعلنا أمام مسؤولية كبرى تحتم علينا تمتين الوحدة الوطنية من أجل انتشال الوطن من الهوة التي انحدر إليها. العراق يعيش الآن أسوأ أيامه وفي وضع صعب جداً، إنه يستصرخ الضمائر الحية من أبناء جيشنا الباسل والشرطة الوطنية وقوى الأمن الداخلي والحشد الشعبي وقوات العشائر والبيشمركة، يستصرخهم جميعاً، لأنه يقارعوا الأعداء من كل حدب وصوب في معركة البقاء، فإما الحياة وإما الموت.

لقد وعت الجماهير خطورة الوضع، وتأكدت بأن سكوتها لم يعد مجدياً، فهي الآن أمام خيارين، الأول هو الخنوع والرضوخ وضياع العراق، والثاني هو التحرك الجماهيري والتظاهر والاحتجاج في كل ساحات التحرير في أطراف الوطن والمطالبة بكشف ملفات الفساد المالي والإداري وإحالتها إلي القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة من خزينة الدولة التي وصلت إلى حد الإفلاس، كما وعت الجماهير أيضاً بأن المحاصصة الطائفية الأثنية هي أُس البلاء في أزمة النظام السياسي الحالي (وسبب فشله الذريع في بناء الدولة وإدارتها وعدم توفير أبسط متطلبات العيش الكريم للمواطنين).
وفي المؤتمر الأول لحركة الاحتجاج الذي عقد في بغداد يوم الجمعة ٢٩ / ١ / ٢٠١٦  أكد المؤتمرون بأنه لا خيار لهم غير الاحتجاج والتظاهر ولا يوجد أمامهم خيار غير الاستمرار وأنهم مستمرون وبوحدتهم سينتصرون.

سيبقى يوم 8 / شباط / 1963 يوماً أسود في تأريخ العراق المعاصر، تتذكره الأجيال بالألم والمرارة جيلاً بعد جيل.

معتقلو شباط الأسود من أهل الشامية
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حازم الجعفري

ما ان حل ذلك اليوم الأسود في الثامن من شباط عام 1963حتى انطلقت قطعان البعث من رجال الحرس القومي المسعورين في حملة شرسة للإلقاء القبض على الشيوعيين وزجهم في معتقلاتهم ومقراتهم الحزبية  وممارسة أبشع أنواع التعذيب والقتل بحق هؤلاء الأبطال ومدينة الشامية لم تكن تختلف عن باقي مدن العراق حيث زج بالعشرات من الشيوعيين وإيداعهم في معتقل الحرس القومي او في معتقل مركز شرطة الشامية ولأجل توثيق الحدث التقينا ببعض هؤلاء الضحايا ممن هم مازالوا على قيد الحياة ليرووا ما جرى لهم.

وقد التقينا بالمعتقل السابق الرفيق (مبدر حولي سلمان )حيث قال:

في يوم 9/شباط حاولت أن أغادر الشامية ولكني لم استطع لكثرة السيطرات والدوريات ولأنني معروف من الجميع عدت إلى البيت وكانوا هناك في انتظاري والقي القبض علي وتم اخذي الى معتقل مركز شرطة الشامية وقد قامت لجنة مشتركة من الحرس القومي والامن بالتحقيق معي ولكني لم اعترف وقد مارسوا معي اشد انواع التعذيب مثل الضرب بعود الخيزران والفلقة والشوي على السرير الحديدي، (القريوله)، واخيرا قاموا بنفخي بالبمب ولكن كل هذا لم ينفع معي بان اعترف على رفاقي في الحزب وكان معي في المعتقل كثير من الشيوعيين ومنهم جبار وذاح وكاظم القريشي وكريم مجيلد وعبد والواحد حبيب غلام ومنعم جواد واخرون وتم احالتي الى المحكمة في معسكر الوشاش واطلق سراحي بعد ان قضيت في المعتقل اكثر من اربعة اشهر.

وقد التقت الجريدة ايضاً بالرفيق حمزة خطار الذي تحدث قائلا:

تم اعتقالي يوم 11/شباط وكنت وقتها في الصف الخامس الثانوي وعمري 17 سنة وأودعت معتقل مركز شرطة الشامية وكل تهمتي انني كنت قد حاولت كسب احد الأشخاص للحزب الشيوعي وقد مارسوا معي الكثير من التعذيب النفسي والجسدي عبر الضغط على عائلتي لأنني صغير السن ولكن كل ذلك لم يفد معي وبقيت في معتقل الشامية لمدة 3 اشهر احلت بعدها إلى المحكمة في المجلس العرفي الاول الذي حكم علي بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب عدم اعطائهم براءة من الحزب الشيوعي ونقلت الى نكرة السلمان وكنت وقتها اصغر سجين في النكرة وحكم معي في نفس جلسة الحكم الرفيقان منعم جواد وجواد زيني وقد نقلنا جميعا الى النكرة.

اما الرفيق عبد الحسين سلطان فقال:

في يوم 8/شباط كنت في بغداد باحثا عن عمل اذ كنت عاطلا وقتها وبينما كنت في ساحة التحرير سمعنا نبأ الانقلاب فخرجنا في تظاهرة تنديدا بالانقلابيين وقد هجمت علينا قطعان الحرس القومي والشرطة وقد القي القبض على واودعت معتقلا للحرس القومي في شارع الكفاح وقد لاحت لي  فرصة ذهبية  للهرب بعد ان لاحظت انشغالهم بمعتقلين جدد فهربت وقررت الذهاب الى اقارب لي في منطقة ام العظام وهناك القت على مفرزة من الشرطة والحرس القومي القبض وبقيت عدة ايام في معتقل شرطة التاجي وبعدها نقلت الى  الشامية وبقيت هناك اربعة اشهر وقد لاقيت الكثير من التعذيب ولكني صمدت ولم اعترف وكان معي في موقف الشامية الكثير من الشيوعيين ومنهم محمد شاكر، حمزة جنية، مصطفى سعيد وسيد جعفر العرداوي ومبدر حولي واخرون ولم يحصلوا مني على اي اعتراف، وتمت احالتي الى المحكمة وحكم علي بعشرة اشهر وبعدها اطلق سراحي.

وعن تلك الايام السوداء يقول الرفيق حمزة علي جار الله: 

تم اعتقالي من داري يوم 8 شباط الاسود وتم اخذي الى مقر الحرس القومي في الشامية ومارسوا معي اشد انواع التعذيب من اجل انتزاع اعتراف مني ولكني صمدت ولم اعترف وبعدها نقلت الى مركز شرطة الشامية وهناك ايضا حاولوا معي بواسطة التعذيب ومع ذلك لم اعترف وكان معي الكثير من شيوعيي الشامية ومنهم جودي الطائي وعبد الله الاحمر وحمزة محمد وايوب سبتي ومسلم دنفش واخرون وبعدها تمت احالتي الى المجلس العرفي الأول الذي حكم علي بالسجن سنة واحدة قضيتها ومن ثم تم إطلاق سراحي.

والرفيق عبد الهادي عبد الحسين الجنة يتحدث عن ذلك الصباح المشؤوم:

في صبيحة يوم الثامن من شباط الأسود تم اعتقالي انا وشقيقي مهدي من بيتنا في ناحية المهناوية من قبل شرطة الشامية وأودعنا المعتقل ومارسوا بحقنا الكثير من أنواع التعذيب ولكنهم لم يفلحوا في انتزاع اي اعتراف وبعدها تمت إحالتنا الى المحكمة في المجلس العرفي الذي حكم علينا بالسجن ثلاث سنوات، ونقلنا بعدها الى سجن بعقوبة ثم الى نكرة السلمان وبعد انقضاء مدة الحكم اطلق سراحنا.

ويقول الشخصية الوطنية والاجتماعية عبد الواحد حبيب غلام

استدعيت إلى دائرة امن الشامية يوم 10 شباط للتحقيق معي وكانت التهمة الموجهة لي هي توزيع السلاح في ريف الشامية لمقاومة الانقلاب البعثي ولما نفيت تلك التهمة طلبوا مني إرسال برقية تأييد للانقلاب وأيضا رفضت هذا الطلب وعندها تم إرسالي مخفورا الى الديوانية وهناك مارسوا ضدي أبشع أنواع التعذيب من اجل انتزاع اعتراف مني بأنني شيوعي وبقيامي بتوزيع الأسلحة على الفلاحين لمقاومة الانقلاب ولما لم يفد هذا معي أعادوني إلى موقف شرطة الشامية وبقيت هناك حوالي أربعة أشهر وبعدها تمت إحالتي مع رفاقي الى المحكمة في المجلس العرفي الأول الذي حكم ببراءتنا وأطلق سراحنا.

في شباط الأسود 1963 وضع الدواعش حجر الأساس

في تاريخ دولة الذبح والدم
لفته عبد النبي الخزرجي

كان وما زال يوم 8 شباط الاسود من العام 1963.. تاريخا للظلم والعنف والإرهاب الدموي، وبداية مظلمة في تاريخ العراق، ذلك التاريخ  الذي أحاله البعث المجرم، إلى صفحة سوداء معبأة برصاص الموت والقتل والتشريد والعدوان وانتهاك الحقوق، انه تاريخ مغولي يستعيد هولاكو وجنكيز خان وداعش وغيرها من مجرمي التاريخ ودهاقنة الترويع والاغتصاب وصناع الموت وتجار الجريمة، وأعداء الحياة.
ورغم أن البعثيين قد اعترفوا علانية أنهم وصلوا إلى بغداد بقاطرة أمريكية، وأنهم مدينون لأمريكا في انقلابهم الدموي، إلا أن العالم كان يتفرج على جرائمهم التي استباحوا فيها كل المحرمات، وتعدوا كل الحدود، وعبروا كل الخطوط، وسفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء، لكن البعض كانوا فرحين بما يجرى، وهم مستاؤون، لان عبد الكريم قاسم وزع الأراضي على الفلاحين وحارب الإقطاع وحجم دورهم السياسي في البلاد، وحاصر هم، وقلم أظافر رجال الحكم السابق، وأعاد الأرض العراقية إلى أصحابها الشرعيين، بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 3 لسنة 1958، واستعاد الأرض الوطنية بعد أن كانت مرهونة لشركات النفط الاحتكارية، بموجب القانون رقم 8 لسنة 1962، وحرر العملة العراقية من قيد الإسترليني، واخرج العراق من حلف بغداد.
إن الثامن من شباط يجب أن يتخذه العراقيون جميعا يوما وطنيا يتم فيه  استذكار شهداء العراق وزيارة المقابر للوقوف على أضرحة الشهداء وإسراج الشموع، وحمل باقات الورد الأحمر، وإقامة مهرجانات الشعر، وزيارة عوائل الشهداء الذين قدموا أرواحهم على مذبح الدفاع عن الجمهورية الأولى.

ففي ذلك اليوم الأسود وما تبعه من أشهر تسعة، كانت قطعان الحرس القومي قد انطلقت من طينتها الخبيثة، فاستباحت الجامعات والمعاهد والاعداديات، وأغرقت البلاد في بركة من الدم وحولوا الملاعب والمتنزهات والقصور إلى زنزانات للتعذيب والقتل وانتهاك الحقوق واستلاب الحريات، وأوغلوا في محاربة العلم ورجال العلم والمعرفة والثقافة، واستمرت وحوش البعث المنفلتة لتمارس لعبتها القذرة في هتك الأعراض والتعذيب واستباحة المحرمات ومطاردة المناضلين واغتصاب الطالبات وإفراغ معاهد العلم من رجالها وأساتذتها  ومدرسيها وتحولت ارض العراق من شماله إلى جنوبه إلى محرقة مجنونة  تأكل الأخضر واليابس.
ونحن في هذه الأسطر المحدودة، لا نستطيع أن نسجل كل ما ارتكبته تلك العصابات من أعمال وانتهاكات وخروق لا يتحملها العقل البشري في زماننا هذا، لان الجرائم التي ارتكبت في هذه الأشهر التسعة (من 8شباط 1963– 18 تشرين الثاني 1963) كانت علامة سوداء وتاريخا موشحا بالدم والإبادة والذبح، فقد امتلأت السجون وغرقت المعتقلات من دماء المناضلين وطفحت أقبية الموت بجثث رجال العراق وأبنائه وبناته.
في الرابع عشر من تموز من العام 1958  انطلقت الثورة التي أعادت العراق إلى حظيرة الدول المتحررة من نير الاستعمار، فأطلقت الحريات، وأرعبت الدوائر الامبريالية والحكومات الرجعية والمستبدة والظالمة، والمعادية لشعوبها، وفتحت نوافذ العراقيين المغلقة، وقدمت الانجازات الكبيرة قياسا بسنواتها القليلة والتي لا تزيد على الخمس سنوات فقد اقتحمت أسوار شركات النفط الاحتكارية وحررت الأرض العراقية المغتصبة من تلك الشركات بالقانون رقم 8 للعام 1962، ومنحت الشرائح الاجتماعية المظلومة قطعا سكنية وأصبح الفقراء سياج الثورة، إن هذا قد حرك مكامن الخوف والرعب في دواخل أعداء العراق، فتناخوا مع الشيطان  واسقطوا الثورة وقتلوا قادتها واستباحوا منجزاتها.

وهكذا جاءت الردة السوداء معززة برغبة ودعم الشركات الاستعمارية وشيوخ الإقطاع ورجال النظام السابق وغيرهم من الحكام العرب آنذاك، فأسقطوا الثورة، وأقاموا نظاما مسخا، سداه ولحمته، البطش وسفك الدماء وتكميم الأفواه والقتل والسجن والتشريد.
لقد كانت تلك الردة السوداء، وصمة عار في تاريخ البعث الملطخ بدماء شعبنا، وفي الوقت نفسه فان تلك الردة قد وضعت الحجر الأساس، للحكم المبني على التفرد وإقصاء الآخرين والحزب الواحد والفكر الواحد واللون الواحد والقائد الواحد.
وليس غريبا أن يكون الشيوعيون أول من يتعرض لهم البعث، وأول المناوئين للانقلاب ألبعثي، وهم الذين تصدوا للانقلابيين بأجسادهم العارية، كما انه ليس غريبا أيضا أن تكون الجماهير الفقيرة والشرائح الاجتماعية في قاع الهرم الاجتماعي، هي من تصدى لهؤلاء المارقين بأسلحة بدائية جدا.
ونحن إذ نستعيد تلك الأيام السود في تاريخ شعبنا، والذي يؤشر فظاعة الجرائم وحجم الخروق، والفكر السوداوي، ونظرة العداء والكراهية لكل ما هو خير وجميل ونظيف في مجتمعنا، وأسلوب العنف وإقصاء الآخر، لا بل إبادة الآخر، إن هذا يضعنا أمام الاعتبار والمراجعة واخذ التجربة من تلك الأحداث المأساوية التي أحالت البلاد إلى بحيرة  دم ومحرقة للموت.
الخزي والعار لقطعان الحرس القومي الذين استباحوا كل شيء وأراقوا الدماء وزرعوا الموت ووزعوا جرائمهم على الجميع من دون أن يسلم من جرائمهم احد.

الخزي والعار للبعثيين الأوباش الذين أحالوا العراق إلى مجزرة ومذبحة  لأبناء العراق الغيارى على وطنهم، وحطموا كل جميل في بلادنا، وزرعوا الموت والدموع في كل بيت، وروعوا العوائل واحرقوا الأخضر واليابس.
ومجدا وخلودا لشهداء ثورة 14 تموز وعلى رأسهم الزعيم عبد الكريم قاسم ووصفي طاهر وفاضل عباس المهداوي وغيرهم من قادة الجيش العراقي الأبطال، مجدا وخلودا لأبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا دفاعا عن الثورة.
المجد والخلود لشهداء الحزب الشيوعي العراقي.. سلام عادل، محمد حسين أبو العيس، جمال الحيدري، وغيرهم من المناضلين الأبطال الذين واجهوا الردة السوداء بصدورهم العامرة بحب العراق وصلابتهم وإيمانهم القوي وصمودهم البطولي، وتحية إجلال وإكبار لكل شهداء الحزب الشيوعي العراقي.

عن 8 شباط.. ايام لا تنسى

عبد الزهرة ديكان

في يوم انقلاب 8 شباط الاسود كنت جندياً في وزارة الدفاع ومخابراً للزعيم الراحل عبد الكريم قاسم، ففي ذلك اليوم المشؤوم الفاشي، كانت لي استراحة وحل مكاني جندي اول جبار مكطوف وحينما ذهبت الى بيتنا في منطقة الشاكرية وهي مدينة صغيرة، مكانها الآن اصبح للمسؤولين في الحكومة، ومن قبل ايضاً ايام البعث الاجرامي بعد انقلابهم الدموي ضد الشعب، فقمت بتشغيل المذياع وسمعت قراءة البيان الاول من قبل احد المذيعين فرجعت مسرعا الى وزارة الدفاع وبالضبط في آمرية الانضباط العسكري حيث كنت جنديا اولا مخابرا وحينما وصلت الى ساحة الميدان شاهدت الآلاف من ابناء شعبنا الغيارى يهتفون للشعب وللزعيم عبد الكريم قاسم حتى وصلوا الى باب وزارة الدفاع لكن الحرس لم يفتح الباب لهم وهم يهتفون: "يا زعيم اعطينا سلاح.. باسم العامل والفلاح"، وانا اعلم ان السلاح قليل في وزارة الدفاع وقد ذهبت الى صاحب المشجب واستلمت رشاشة بورسعيد ومعها عتاد وكانت الطائرات تقصف وزارة الدفاع وعرفت أسماء الطيارين فيما بعد وهما حردان التكريتي ومنذر الونداوي لكنه لا توجد مدفعية مضاد للطائرات سوى مدفع صغير قام المقدم سعيد كاظم مطر وهو من الضباط الشيوعيين الابطال بضرب الطائرات من دون جدوى، وبعد فترة جاء الزعيم عبد الكريم قاسم الى مقر الانضباط العسكري للقاء بآمر الانضباط آنذاك الزعيم الركن عبد الكريم الجده وقد اجتمع الضباط الموجودون في مقر الانضباط لتحديد الموقف وهم: عبد الكريم قاسم وفاضل عباس المهداوي وطه الشيخ احمد والمقدم سعيد كاظم مطر وعبد الكريم الجده وكنعان خليل الحداد ولكن الموقف اخذ يتعقد اكثر بسبب عدم نصرة الزعيم والحكومة، حيث ان كتيبة دبابات خالد والتي من واجبها حماية بغداد كانت مرابطة قرب قناة الجيش مقابل مدينة الحبيبية حالياً ولم تستطع القدوم الينا حيث لا يوجد فيها عتاد وبعض القطع مسروقة من الرشاشات الموجودة على متن الدبابات وتسمى (الابر)، وقد سرقت بفعل فاعل والضباط الشيوعيون والوطنيون الآخرون كانوا يتمتعون باستراحة في ذلك اليوم والعناصر البعثية والقومية هي التي في الواجب ومتفق على هذا الاجراء مسبقاً خطة انقلابهم وكما يقول المثل: (الناطور نايم والبيدر انسرق)، وجاءت في الوقت نفسه الدبابات الموجودة في معسكر "ابو غريب" وهي كتيبة الدبابات الثانية وكتيبة الدبابات الثالثة ووضع على الدبابات صور الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم وهي خطة مدبرة لخداع الجماهير ويهتفون بأننا جئنا لنصرة عبد الكريم قاسم والشعب من المتآمرين وحينما وصلت الدبابات الى وزارة الدفاع قامت بضرب الوزارة وقد اثر علينا هذا كثيراً بسبب سقوط العديد من الجرحى والقتلى من المدنيين العزل والعسكريين حيث تقاوم الانقلابيين بواسطة الرشاشات الخفيفة وبقينا نقاوم حتى يوم السبت المصادف 9/ 2/ 1963، وقد نفذ العتاد وبقينا محرجين سوى ان البطل كنعان خليل الحداد خرج من وزارة الدفاع وهو يستقل سياره وكان لونها اسود مارسيدس وبيده سلاحه وذهب الى منطقة الاعظمية وقتل العديد من العناصر الاجرامية التي اسهمت مع الانقلابيين الفاشيين وايضا اتجه الى معسكر الرشيد قاصداً المقدم الركن جاسم والذي كان واجبه المحدد له من الانقلابيين السيطرة على معسكر الرشيد فقام البطل كنعان خليل بقتله رمياً بالرصاص وعاد الينا، وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل قتل الزعيم الركن عبد الكريم الجدة بضربة مميتة في ظهره عن طريق رشاشة دوشكه من الدبابات في ساحة باب المعظم وقام ايضا الرفيق الشهيد البطل الجندي المخابر جاسم كريمي الحلي بقتل ضابطين كل منهما يحمل رتبة ملازم ثاني ارادا ان يتسلقا جدار الوزارة من جهة ساحة الميدان وقتلهما الشهيد البطل جاسم كريمي حالاً، وعلى اثر ذلك بعد نجاح الانقلاب تم اعدام الرفيق جاسم كريمي رمياً بالرصاص وهو يهتف بحياة الحزب والشعب. 

وفي صبيحة يوم السبت تمت محاصرتنا من جهة مستشفى الجمهورية (الطب حالياً) من قبل اللواء الثامن بعد ان استسلم البعض من العسكريين رافعين الرايات البيضاء وبلغوهم باننا الذين بقينا مع عبد الكريم قاسم لا يوجد لدينا عتاد سوى البنادق فقط، وعلى هذا الاساس تم تطويقنا والقي القبض علينا وقاموا بضربنا ضرباً مبرحاً اخذت الدماء تسيل من رؤوسنا وبقية اجسامنا حتى اخذونا الى معتقل وهو سرية الخيالة الكائن في منطقة الكسرة وقد اخذوا الخيول الموجودة في الجملونات واودعونا في مكانها وعلى فضلات الخيول.
اما الزعيم ورفاقه فقد دخلوا الى قاعة الشعب وبقوا هناك حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت وبعدها اخذوهم في الدبابات الى الاذاعة والتلفزيون في الصالحية وتم اعدامهم فيما بعد في نفس اليوم عن طريق الملازم الاول هشام امام انظار عبد السلام عارف واحمد حسن البكر وعلي صالح السعدي امين سر قيادة البعث آنذاك والذين نفذوا مخططا بريطانيا - امريكيا بالتعاون مع دول الجوار، الاردن والكويت والسعودية ومصر والذين احتفلوا فيما بعد بنجاح المجرمين المارقين في العراق علما ان البعثيين حينما استلموا الحكم لم يقدموا شيئا للشعب سوى قتل خيرة ابنائه من الشيوعيين الابطال والوطنيين المخلصين واستشهد القادة الشيوعيون دفاعاً عن الشعب والحزب وهم الرفيق الشهيد سلام عادل ومحمد صالح العبلي وجمال الحيدري وابو سعيد وابو العيس وجورج تلو والقائمة تطول من شهداء شعبنا وقاموا بسجن الآلاف من الشيوعيين البواسل وطرد العديد من وظائفهم، اما انا فقد مورس ضدي التعذيب الوحشي في موقف الخيالة في عام 1963 ولم ينالوا مني شيئاً حتى حكمت من قبل المجلس العرفي العسكري 5 سنوات وطردت من الجيش.

ان تلكم الايام الحالكة السواد فعلاً لا تنسى وتبقى عالقة في الاذهان وشاخصة امامنا لانها كانت وبالا على الشيوعيين من العذاب والفراق والجوع والحرمان والفاقة لكننا بقينا صامدين لارتباطنا الوثيق بقضية شعبنا وجيشنا ووطننا وحزبنا ومبادئه السامية واليوم وغداً وفي المستقبل سنبقى ندافع عن الشعب الوطن حتى الموت بوعي وتصميم حتى تأتي الايام التي نصبو اليها والتي نناضل من اجلها لنيل حقوق شعبنا العادلة في العمل والحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

 وفي الختام اذكر قولاً لاحد الرفاق العسكريين الشيوعيين هو النقيب حميد عندما ارادوا رميه بالرصاص فقال: "ان الحياة حلوة لكن الموت في سبيل الشعب احلى".

شهادات من الديوانية في شباط الاسود 1963
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الديوانية - عادل الزيادي 

المناضل الشيوعي والمكافح المبدئي هادي شاكر كندله، تولد 1941 والمعروف في المدينة ب هادي ابو ديه وذلك لأنه دفع ثمنا في مظاهرات عام 1952 وبترت ذراعه اليسرى وحينها كان شابا يافعا ولكن ذلك لم يمنعه من العمل والاحتراف السياسي وعلى حد قوله (انها سمة شرف افتخر بها)، حاورته صحيفتنا للحديث عن تلك الايام المشؤومة التي شهدتها الديوانية وراح ضحيتها العديد من الوطنيين والشيوعيين، قائلا: بعد ان انهيت محكوميتي البالغة 11 شهرا في سجن الرمادي مع مجموعة من الرفاق الشيوعيين اتذكر منهم (منعم صويلح، جبار مهدي صويلح، خالد حمادي، كيطان ساجت.. واخرين) وكانت تهمتنا في حينها (اننا نؤيد القضية الكردية) وعلى عموم الحال فقد نقلوني مخفورا الى الديوانية لغرض اطلاق سراحي ولكن الامر لم يكن هكذا بل تم تسليمي مخفورا الى مركز شرطة الحي العصري الذي كان مكتظا بالشيوعيين والوطنيين ومن وجهاء المدينة  بعد تنفيذ اوامر الاعتقال بحقهم ومنهم (جبار شامخ – جواد الشاروط – مهدي الزيادي – ميس عجيل – فيصل كتان – عبد عباس ناصر – عامر كموش – كامل وناس – موسى سوادي – خليل سوادي – حميد عبد الزهرة – كريم كميل الخزاعي – عبد الاله عبد الشهيد – عبد الحسين عبد الشهيد – عبد الله حلواص – عبد الزهرة ابو الجبدة.. واخرون غيرهم) وقد بلغ عدد المعتقلين اكثر من 80 معتقلا وكان الحرس القومي يأخذ بين الحين والآخر، بعضا من المعتقلين الى مقرهم الكائن خلف مديرية بلدية الديوانية في الصوب الصغير لأغراض التحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي وحتى التهديد بالاعتداء الجنسي واخص بالذكر ممن مورست بحقهم الاساليب الدموية الرفيقين علي العصامي وكيطان ساجت، ولكنهما كانا اكثر اصرارا وتحدياً للفاشست ولم ترهبهم تلك الاساليب على الاطلاق، واخرين ايضا تعرضوا الى اساليب بشعة من الضرب والتعليق بحمالات المراوح وعصب الاعين والاهانة والتهديد وحينما يعودوا الى السجن يقوم فريق من الرفاق المعتقلين بمعالجتهم وتضميدهم بقطع القماش المتواضعة ولم يقتصر الاعتقال على الرجال فقط، بل شمل العناصر النسائية النشطة في رابطة المرأة ورفيقات الحزب ولكن تم ايداعهن في دار مختار المحلة في ذلك الوقت المرحوم (كاظم جابر الجسام)، ووردت الينا ونحن في معتقل الحي العصري اخبارا عن انطلاق تظاهرة جماهيرية تندد بانقلاب شباط الاسود ودمويتهم وقد تمركزت في شارع السراي، ولكن الاجهزة الامنية شنت حملة شعواء على المتظاهرين واعتقلتهم واودعتهم السجون ومن دواعي الفخر  ان بيوتات محلة السراي ومحلة الجديدة قد فتحت ابوابها في حينها لإيواء المتظاهرين وانقاذهم من مطاردة الاجهزة الامنية وافلح العديد من نشطاء التظاهرة في الاختفاء والانتقال الى المناطق الريفية، ولم تمثل هذه الصفحات السود الا وصمة عار في جبين من يحاول ان يرهب الشعوب باعتقال الوطنيين  والشرفاء منهم لان النصر دائما سيكون الى جانب الشعوب.

لكي لا ننسى جرائمهم
نماذج من أساليب التعذيب التي مارسها الانقلابيون البعثيون بعد 8 شباط

حكمت شناوه سليم

لقد اطلق البعثيون على انقلابهم الدموي اسم عروس الثورات وتناسوا ان هذه – العروس - قد زفها الأمريكان والانكليز وقد تحنت بدماء الآلاف من أبناء الشعب العراقي– عقود من تأريخ الحزب الشيوعي العراقي — عزيز سباهي، ومهما استذكرنا نحن الذين عشنا أساليب البعث في معتقلاته وسجونه بعد نجاج مؤامرتهم لا نستطيع ان نعبر عن مجازرهم بشكل دقيق، فما قاموا بما يفوق الوصف، ولا يختلف عما تقوم به داعش اليوم في عراقنا، ان لم يكن أسوأ منها، ما زلت أتذكر أساليب تعذيبهم بالرغم من انني أشرفت على الثمانين من عمري، وكأنها كوابيس مخيفه لا تفارقني، كان ذنبنا الوحيد اننا نحب شعبنا بصدق وإخلاص ونؤمن ببناء مجتمع العدالة الاجتماعية.

كشاهد ما زلت حيآ عشت التجربة في الحرس القومي،ومديرية أمن البصرة ومعتقلات الشعيبة وأخيرا في سجن السلمان، ومازلت أؤمن بأن الانتصار النهائي والحتمي سيكون للإنسان المضطهد والأفكار الخيرة.

بعد نجاح مؤامرتهم غدوا يتسابقون لإقامة حمامات الدم في طول البلاد وعرضها متذرعين بأفكارهم الفاشية يسندهم في ذلك أرثهم الثقافي الموروث من عهد زياد ابن ابيه والحجاج ابن يوسف الثقفي وكأن حزبهم اللعين لا يمكن أن يبنى إلا بجماجم ضحاياهم وأفكارهم النازية – الاستاذ توفيق جاني، ابتسام نعيم الرومي "كتاب طوارق الليل".

لقد استخدموا مختلف وسائل التعذيب واكثرها بشاعة، سلخ الجلود، التعليق بالمراوح بعد ربط اليدين الى الخلف، قلع العيون، التعليق من الأرجل، قلع الأسنان،قلع الأظافر، إدخال الدبابيس والإبر في مختلف أجزاء ألجسم الحساسة، إجبار الضحية على الجلوس على القناني، تقطيع أجزاء الجسم، اجبار الضحية على الوقوف ساعات طويلة على ساق واحدة، الكي بالسكاير لمناطق الجسم الحساسة، ألضرب بالكبلات على المناطق الحساسة، تكسير عظام الجسم بواسطة المطارق، رش الملح على الجروح من اثر التعذيب، تعرية ألنساء والجسد معلقا ولا يبقون سوى الملابس الداخلية ويبدؤون بالتحرش الجنسي، قطع الماء والطعام عن المعتقلين، لأستاذ توفيق جاني، ابتسام الرومي – كتاب طوارق ألليل.

نماذج من أساليبهم اثناء التحقيق مع المعتقلين

يقول السيد مهدي عبد الله، (من القوى الإسلامية) يربط السجين إلى بوري لصيق بجدار الغرفة ويترك حتي يقضي حاجته تحته ثم يؤمر برفع النجاسة، وذكر بأن جدران الزنزانات طليت باللون الأحمر كل شيء احمر أضوية مسلطة حمر.

يضيف السجين المواطن – حسين سالم — وتهمته انه حلم ان يكون مكان صدام، -- يبدأ التحقيق والتعذيب بخلع الملابس بالكامل ثم تبدأ الحفلات.. التعليق، خلع الأكتاف "الضرب بالعصي خاصة على الأعضاء التناسلية، يحرم على السجين بعد التعذيب النوم.. وغيرها من اساليب التعذيب" رسالة العراق العدد 34 د.شاكر اللامي، جاء في مذكرات الدكتور علي الزبيدي الأستاذ المساعد في كلية ألآداب بجامعة بغداد عما تعرض له المعتقلون معه في التوقيف كانوا يربطون يد الموقوف وراء ظهره ثم يربطونها بحبل يتدلى من بكرة في السقف ويجذبون طرف الحبل الآخر فيرتفع جسم الإنسان، حتى تشعر الضحية بآلام هائلة، ويعلو صراخ الضحية، وهم ينهالون عليه بالضرب بالعصي الغليظة أو الصوندات حتى يغمى عليه ثم ينزلونه، ويسكبون عليه سطلآ من الماء البارد ليعيدوا تعذيبه ثانية .

ويروي الضابط محمد علي سباهي عضو المكتب العسكري لحزب البعث، عند زيارتي قصر النهاية فوجئت بالصحفي - عبد الجبار وهبي – ممددا على الأرض وكان على وشك الموت وكان إلى جانبه شخص آخر لديه يد واحده.

وجاء في كتاب عراق 8 شباط 1963، بأن صالح مهدي عماش وزير الدفاع لحكومة الانقلابين ذهب الى مسلخ قصر النهاية وطلب تسليمه عشرين شيوعيا معتقلا واشرف على اعدامهم جميعا.

ويذكر طالب شبيب وزير خارجية الانقلابيين في مقابلة له بعد هروبه من صدام نشرت في كتاب عراق شباط – كنا عصابة من اللصوص والقتلة نسير خلف ميلشيات صدام، نفرج عن معتقلين سياسيين ثم كانت تقتلهم ميلشيات الفداء - التابعة لصدام لنطلع على نماذج قليلة جدآ من ضحاياهم الذين ماتوا تحت اساليب تعذيبهم.

الرفيق سلام عادل – يكفي للتعرف بالشجاعة الهائلة التي واجه بها سلام عادل الجلادين، وما جرى له من تعذيب يفوق قدرة البشر دون ان يتفوه بشيء - عزيز سباهي عقود من تأريخ الحزب الشيوعي العراقي.

لقد شوه جسده ولم يعد من السهل التعرف عليه فقد فقئت عيناه وكانت الدماء تنزف منهما ومن أذنه، ويتدلى اللحم من يديه المقطوعتين ورش الملح والفلفل فوق جسده المدمى لزيادة آلامه وبقى على هذه الحالة في سرداب تغطي ارضه المياه القذرة والحشرات وانين المعتقلين وهذيانهم وحشرجات الموت، حتى لفظ أنفاسه - كتاب سلام عادل سيرة مناضل، شهادة طالب شبيب حول تعذيب الرفيق سلام عادل في قصر النهاية.

طالب شبيب عضو القيادة القطرية، وعضو القيادة القومية وعضو المجلس العسكري لحزب البعث المكلف بتنفيذ وقيادة حركة 8 شباط -، شغل منصب وزير خارجة الانقلابيين، وشغل وظيفة دبلوماسي مدة احد عشر عامآ وممثلآ للعراق في هيئة الأمم المتحدة، جاء في مقابلته مع الصحفي الدكتور علي كريم سعيد نشرت في كتاب – عراق 8 شباط — مراجعات في ذاكرة طالب شبيب.

يقول طالب شبيب - فقد أبلغنا صباح أحد الأيام أن قيادة الحزب الشيوعي قد ماتوا، فغطينا نحن، مع الأسف ذلك بقرارات رسمية، اذ قال تقرير الطبيب الشرعي وهو بعثي اسمه صادق حميد علوش بأنهم ماتوا بالسكتة القلبية لأنهم قيادة الحزب الشيوعي العراقي ظلوا حتى الصباح معلقين وأرجلهم مرتفعة قليلآ عن الأرض وذلك يؤدي بعد فتره من الزمن الى السكتة القلبية، ويضيف طالب شبيب احد قياديي حزب البعث، جلست أمامه يقصد الرفيق سلام عادل وكان بعض أعضاء قيادة الحرس وفرع بغداد ما زالوا يحققون معه، قلت له {لماذا لا تعترف ؟} أجاب سلام عادل أنا عقائدي، ومقتنع بمبادئ، ولا يمكن أن أخون رفاقي ومبادئي، قلت له أن هؤلاء سيلحقون بك الأذى وربما تقتل، فقام سلام عادل من مجلسه وكان يرتدي ملابسه الداخلية فقط، وسحب لباسه الداخلي وأراني ظهره وقفاه الممزقين وقال، ماذا سيفعلون أكثر من ذلك فأنا أصبحت لا أشعر بقسوة التعذيب مهما كان نوعه.

من مقابلة طالب شبيب المنشورة في كتاب عراق 8 شباط.

حسن عوينه عذب بالكي الكهربائي، وقلعت اظافره، وسكب الماء الحار عليه وحرمانه من الاكل واشرب فقد الوعي حتى استشهاده، الدكتور محمد الجلبي مات بالتعذيب بعد أن تعفنت جروحه بعد كيها بالنار، والضرب بأنابيب الحديد وكسر عظام مشط يده اليمنى، فاضل الصفار بعد تعذيبه نقل الى سطح قصر النهاية وهو فاقد الوعي ممزق الثياب مقلوبا على وجهه حتى استشهاده.

 طالب عبد الجبار --- مرشح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الموصل عذب بشكل وحشي مدة 17 يومآ وكانوا يلفون اصابعه وأذنيه بقطن مبلل بالنفط ويشعلون النار فيه، كما قطعت اصابع أقدامه الواحدة تلو الأخرى وعلق في السقف حتى استشهاده صبيح سباهي -- انضم الى صفوف الحزب الشيوعي منذ صباه، شارك في \تظاهرات الجماهير ضد معاهدة بورت سموث عام 1948، فصل من المدرسة لنشاطه الطلابي، اعتقل عام 1957 وتعرض الى تعذيب قاس، في عام 1961 حكم 3 سنوات واودع سجن الرمادي، بعد انقلاب 8 شباط نقل من سجن الرمادي الى قصر النهاية تعرض للتعذيب لمدة ثلاثة اسابيع حتى صار جسمه مثخنا بالجراح وكانت رجليه ويديه موثوقتين طيلة ايام التعذيب، في الأسبوع الأخير من الشهر الثالث 1963 نقل 28 معتقلآ بينهم الضحية صبيح سباهي ومعه الشهداء المغدورين الرفيق ستار جبار خضير عضو أللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ولد عام 1930 في ناحية الكحلاء التابعة لمحافظة ميسان، في عام 1945 غادر مدينته الى ميسان لإكمال دراسته، اسهم في وثبة كانون وهو طالب في ألمتوسطه، في عام 1952 اعتقل بتهمة توزيع مناشير شيوعية فحكم عليه بالسجن ستة أشهر، ثم حكم عليه لمدة سنتان وبعد اكمال محكوميته فرضت عليه الإقامة الجبرية في بدره وجصان، في عام 1969 اغتيل من قبل رجال ألأمن وهو خارج من بيته.
العامل ابراهيم أدهم، والكاتب عدنان البراك، والنقابي عبد الاحد المالح ولطيف الحاج، وصاحب ميرزه، وأدمون متي، وداخل حمود، والياس حنا، وستار مهدي، دفنوا في قبر جماعي كان لا يزال البعض منهم حيا رسالة العراق العدد 33 1977 عبد الجبار وهبي – ابو سعيد- عذب حتى الموت، محمد صالح العبلي – قام المجرم سعدون شاكر وزير داخلية البعث بحفر حفرة له بعد تعذيبه ووضع في الحفرة ولما امتنع عن الكلام اطلق عليه الرصاص وترك في الحفرة.

رحيم شريف - عذب بشكل وحشي طيلة عدة ايام وكسروا عددا من أضلاعه وعظم الحوض وكانوا يتركونه في مكان مملوء بالمياه القذرة ثم يسحبونه الى سطح البناية ليواجه برد الشتاء القارس وهو عاري الجسم وكان جسده قد امتلأ بالقروح وأسود جلده واستمر يقاوم حتي الموت وهو يهتف تحيا الشيوعية.

هذه نماذج عن بعض الذين ماتوا تحت سياط البعث، الذي تحمل أفكاره داعش يمكن الاطلاع على نماذج اخرى من شهداء الحزب الشيوعي العراق في كتاب "شهداء الحزب" شهداء الوطن الجزء الاول والثاني.
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